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إلى سلالم المعالي.. هيا اصعدوا شبابنا الغالي..
(الجزء الثاني)
خميس النقيب

شبابنا هيا إلى المعالي 
هيا اصعدوا شوامخ الجبال
هيا اهتفوا يا معشر الرجال
قولوا لكل الناس إنا لا نبالي
شبابنا قد حان أن تعودوا
لواحة الأيمان كي تسودا
غداً بكم سيسعد الوجودُ
ويكبت المستعبد العنيد
شبابنا لا خوف يعترينا
لا خوف والقران في أيدينا
قراننا درع لنا يقينا
فان تمسكنا به هدينا
خميس النقيب

khameselnakeeb@yahoo.com
إلى سلالم المعالي..هيا اصعدوا شبابنا الغالي..

الجزء الثاني

 مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آشرف المرسلين، وعلى أهله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين.
 وبعد؛؛؛
الطريق إلى الله ليس مفروش بالورود، لكنه يصل بالسالكين إلى أجمل الورود وأزكي الرياحين وانضج البساتين، علي جنباته أنوار، وفي طياته إيمان، طريق إلي السمو والعلو طريق إلي المعالي علي مرتاديه أن يغيروا ما بأنفسهم حتى يغير الله ما بهم، أن يحفظوا ربهم حتى يحفظهم، أن يدعوا ربهم فيستجب لهم، أن يصبروا ويصابروا في هذا الطريق حتى يصلوا إلي بغيتهم... أنه طريق الواثقين المتقين ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: 153].

وهذه موضوعات بفضل الله كتبتها وجمعتها في كتاب (الجزء الثاني – هيا إلي سلالم المعالي شبابنا الغلي) حتى تعم الفائدة، نسأل الله أن ينفع بها ولا يحرمنا آجرها اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

خميس النقيب
حبيبي الغالي.. إلي نور الله..!!هل تستوي الظلمات والنور؟!!

نور الله يمنح الحياة ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ في النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ في الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 122] وحتى يستمر إشعاع النور يشترط أن يمشي صاحبه في الناس، يقوم علي أمرهم، وينصح لهم، ويصبر علي آذاهم، ولا يقصره علي نفسه فيصبح أنانيا...!!! 

ونور الإسلام يبدد صفحات الظلام ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ في ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الزمر: 22].

ونور القران يمنح الهدي ويزيد الإيمان ﴿كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: 52].
والمؤمن كلما ازداد إيمانا ازداد نورا، وكلما ازداد نورا ازداد بشري، وكلما ازداد بشري ازداد في الآخرة نعيما وخلودا ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الحديد: 12].
أنوار وأفراح: 
والمؤمن كما كان يفرح في الدنيا بالحب في الله، يفرح في الآخرة بنور الله، في الترمذي قال صلي الله عليه وسلم يقول الله تعالى المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء.
 والمؤمن كما كان يعيش الأخوة الحقة بعيدا عن المنافع والمصالح، بعيدا عن الأموال والأعراض، بعيدا عن الأنساب والألقاب، بعيدا عن القرابة والأرحام، فانه في الآخرة بجوار ربه يغبطه النبيون والشهداء، في وجهه نور وفي ثوبه نور ويجلس علي منابر من نور 
عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله قال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا، واعلموا أن لله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. فجثا رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال   يا رسول الله: ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله!! انعتهم لنا، حلِّهم لنا - يعني صفهم لنا - فسر وجه النبي بسؤال الأعرابي وقال: هم ناس من أفناء الناس، ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور، فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نوراً، وثيابهم نوراً، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الإيمان بالله، والحب فيه، والأخوة في دينه، والتناصر باسمه، ذلك كله كان يتدافع في النفوس المجتمعة في ظلام الليل بجوار مكة السادرة في ظلامها، يتدافع ليعلن أن أنصار الله سوف يحمون رسوله كما يحمون أعراضهم، وسوف يمنعونه بأرواحهم كما يمنعون أنفسهم فلا يخلص إليه أذى وهم أحياء، ولا يتسرب إليه مكروه وهم من حوله أمناء، ولا يصل إليه شر وهم له الفداء.
نور المحنة يلد حبا غير مسبوق: 
دعاة من الصحابة أرسلهم النبي صلي الله عليه وسلم ليعلموا قبائل عضل والقارة (الهذليون) العلم والقران فغدروا بهم في الرجيع، فقتل من قتل، واسر منهم من اسر، جاء في فقه السيرة للغزالي رحمه الله: "خبيب بن عدي" و"زيد بن الدثنة" و" عبد الله بن طارق "فاسترقهم الهذليون، وخرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها. ومعنى بيعهم بمكة تسليمهم للقتلة المتربصين. فإن أولئك النفر من الرجال الذين قاتلوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في "بدر" و"أحد"، يودون الاشتفاء منها، وقد حاول عبدا لله الإفلات من هذا المصير فقتل. وأما "خبيب" و"زيد" فأخذهما رجال قريش ليقتلوهما، أخذاً بثأرهم القديم. 
فأما "زيد" فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه، ولما خرجوا به من الحرم، اجتمع حوله رهط من قريش - فيهم أبو سفيان بن حرب - فقال له أبو سفيان - حين قُدِّم ليقتل -: أنشدك بالله يا زيد أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي.
فقال أبو سفيان: "ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً" ثم قُتل زيد.
وأما "خبيب" فقد اشتراه عقبة بن الحارث ليقتله بأبيه، فلما خرجوا ب"خبيب" من الحرم ليصلبوه قال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا، قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طوّلت جزعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة فكان "خبيب" أول من سن هاتين الركعتين عند القتل ثم رفعوه على خشبة.
فلما أوثقوه قال: اللهم إنا قد بلَّغنا رسالة رسولك، فبلِّغه الغداة ما يصنع بنا. ثم قال: اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بدداً، ولا تغادر منهم أحداً، واستقبل الموت وهو ينشد: 
ولست أبالي حين أقتلُ مسلما علي أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك علي أوصال شلو ممزع

كيف لا؟!!

* كيف لا؟ وربهم نور: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: 35].
 * كيف لا؟ وقائدهم محمد صلي الله عليه وسلم نور: ﴿..قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [لمائدة: 15-16].. "أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام) صحيح.
يقول الأستاذ الغزالي رحمه الله في فقه السيرة عن رسول الله: (إنه لم يبعث ليجمع حول اسمه أناساً قلّوا أو كثروا؛ إنما بعث صلة بين الخلق والحق الذي يصحّ به وجودهم، والنور الذي يبصرون به غايتهم.فمن عرف في حياته الحق، وكان له نور يمشي به في الناس فقد عرف محمداً - صلى الله عليه وسلم - واستظل بلوائه وإن لم ير شبحه أو يعش معه.
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا * فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [النساء:  174 - 175].
فإذا رأيت بعض الناس يتناسى دروس الأستاذ، ويتشبث بثيابه وهو حي، أو يتعلق برفاته وهو ميت، فاعلم أنه طفل غرير. ليس أهلاً لأن يخاطب بتعاليم الرسالة بله أن يستقيم    على نهجها.
في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة رأيت حشداً من الناس يتلمس جوار الروضة الشريفة ويود أن يقضي العمر بجانبها. ولو خرج النبي حياً على هؤلاء لأنكر مرآهم وكره جوارهم، إن رثاثة هيئتهم، وقلة فقههم، وفراغ أيديهم، وضياع أوقاتهم، وطول غفلتهم، تجعل علاقتهم بنبي الإسلام أوهى من خيط العنكبوت، قلت لهم: ما تفيدون من جوار النبي؟ وما يفيد هو نفسه منكم؟ إن الذين يفقهون رسالته ويحيونها من وراء الرمال والبحار أعرف بحقيقة محمد - صلى الله عليه وسلم - منكم. إن القرابة الروحية والعقلية هي الرباط الوحيد بين محمد عليه الصلاة والسلام ومن يمتون إليه.فأنَّى للأرواح المريضة والعقول الكليلة أن تتصل بمن جاء ليودع في الأرواح والعقول عافية الدين والدنيا؟أهذا الجوار آية حب ووسيلة مغفرة؟)

* كيف لا؟ وكتابهم الذي هو منهجهم نور جاء للهداية: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: 52]... ﴿النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ...﴾ [الأعراف: 157].
* كيف لا؟ وملائكة الرحمن التي تتنزل عليهم، ترفع تلاوتهم وتسبيحهم وذكرهم إلي الله وهو به اعلم، أيضا من نور: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: قال الله تعالي: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. صححه الألباني 
وعن أبي سعيد ألخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير بينما هو في ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أخرى أيضا قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها قال فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقرأ ابن حضير قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك الملائكة تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم صحيح رواه البخاري ومسلم 
* فلا عجب أن يجعل الله للمؤمنين نورا يمشون به في الدنيا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحديد: 28].
* ولا عجب أن يسعي نورهم بين أيديهم وبإيمانهم في الآخرة، فيدعون ربهم أن يتم عليهم هذه النعمة: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التحريم: 8].
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم يقال له داود قال: رب كم عمره؟ قال: ستون سنة قال: أي رب زده من عمري أربعون سنة فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال فجحد فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطى آدم فخطيت ذريته صحيح تخريج الطحاوية.
الظلمات والنور: 
 * قال ابن عباس رضي الله عنه: (إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وان للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق) فتلك بعض من آثار المعاصي التي قد لا يلقي لها المرء بالا فإذا بها تسود وجهه، وتظلم قلبه، وتورده موارد التهلكة، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومعاصيها.
* الهدي والعلم نور في القلب والجهل ظلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس شربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلكم مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. 
شكي الإمام الشافعي إلي وكيع بن الجراح الكوفي رحمهما الله تعال من أصحابه عن سوء الحفظ، قال: استعينوا على الحفظ في ترك المعاصي وأنشده: 
شكوت إلى وكيع سوءَ حفظي 
=   فأوصاني إلى ترك المعاصي
واخبرني أن العلم نور 

=    ونور الله لا يهدي لعاص

 * الكفر والنفاق تردي في الدنيا وظلام في الآخرة أما الأيمان والإخلاص ضياء في الدنيا ونور في الآخرة: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ [الحديد: 13]، وهؤلاء الخادعون والمنافقون ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ في ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ﴾ [البقرة: 17].
النور لأولياء الرحمن والظلمات لأولياء الشيطان ﴿اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 257].
هل يستطع احد كان من كان أن يطفئ هذا النور؟!! كلا ثم كلا!!: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: 32].
 إن الله سيتم هذا النور رغما عن كفار الأمس واليوم، خفافيش الظلام، أعداء النور وأولياء الشيطان " يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف: 8].
النور طريق المؤمنين: 
* اتبعوا النور فافلحوا: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: 157].

* أحبهم الله فصلي عليهم وملائكته وأخرجهم من الظلمات إلي النور: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً﴾ [الأحزاب: 43].

بل انزل الكتب علي الرسل ليخرج الناس كل الناس من الظلمات إلي النور ﴿الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [إبراهيم: 1]
* اقسطوا وعدلوا فكانوا علي منابر من نور، أين؟ عن يمين الرحمن: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم
* أوصاهم حبيبهم صلي الله عليه وسلم ألا ينتفوا الشيب لأنه نور يوم القيامة: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة حسن رواه أبو داود، وقال: الشيب نور في وجه المسلم فمن شاء فلينتف نوره (صحيح) وورد بلفظ: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة فقال رجل إن رجالا ينتفون الشيب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شاء نتف شيبه أو قال نوره. فالحديث حسن بهذا الإسناد.

* يعرفون لنبيهم يوم القيامة بعلامات من نور: إن حوضي لأبعد من آيلة إلى عدن والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل والذي نفسي بيده إني لأذود عنه كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه قالوا يا رسول الله أو تعرفنا قال نعم تردون علي الحوض غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. تحقيق الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 2059 في صحيح الجامع. 
﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ....﴾: 
وكما لا يستوي الأعمى والبصير لا يستوي الظلمات والنور: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: 16].
وكان للأيه 40 من سورة النور وقعٌ خاصٌ في سمعي وشعور مرهف في تفكيري، وإحساس رائع في ضميري وانأ استمع إليها في صلاة التراويح، من صوت ندي بارك الله في صاحبه وأتم عليه نعمته، ونفع الله به قال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ﴾.
بحثت عن تفسير الآية في كتب العلماء الإجلاء قبل الوقوف على الإشعاع الخاص بهذه الآية في نفسي لامسك قلمي واسطر هذه السطور لعل الله يتقبلها وينفع بها ولا يحرمنا أجرها إن شاء ربي. 
صاحب الظلال يقول في تفسير الآية: "ونور الله هدى في القلب؛ وتفتح في البصيرة؛ واتصال في الفطرة بنواميس الله في السماوات والأرض؛ والتقاء بها على الله نور السماوات والأرض. فمن لم يتصل بهذا النور فهو ظلمة لا انكشاف لها، وهي مخالفة لا أمن فيها، وهي ضلال لا رجعة منه. ونهاية العمل سراب ضائع يقود إلى الهلاك والعذاب؛ لأنه لا عمل بغير عقيدة، ولا صلاح بغير إيمان. إن هدى الله هو الهدى. وإن نور الله هو النور".
الظلمات بعضها فوق بعض حتى ليخرج يده أمام بصره فلا يراها لشدة الرعب والظلام إنه الكفر ظلمة منقطعة عن نور الله الفائض في الكون وضلال لا يرى فيه القلب أقرب علامات الهدى ومخافة لا أمن فيها ولا قرار.
الصابوني صاحب صفوة التفاسير يقول في تفسير الآية.. "أي ومن لم يهده الله للإِيمان وينور قلبه بنور الإِسلام لم يهتد أبد الدهر، ذكر تعالى لعمل الكافر مثالين: الأول لعمله الصالح ومثَّل له بالسراب الخادع، والثاني لاعتقاده السيئ ومثَّل له بالظلمات المتراكم بعضُها فوق بعض ثم ختم الآية الكريمة ذلك الختام الرائع ﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ﴾ مقابل قوله في المؤمن ﴿نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ﴾ فكان هذا التمثيل والبيان في غاية الحسن والجمال، فللّه ما أروع تعبير القرآن!!".

إن الانكسار والتذلل لله عند سماع القران انه من المتعة والفرحة بمكان، سبحان من وهب العقل كي يدرك مكنون وسر هذه الآية، ورغم ذلك فئة من الناس تمر على هذه الآية البسيطة في كلماتها، العظيمة في معناها، ولا تتذلل ولا تنكسر نفسها المتكبرة، ولا تدرك أن الإنسان مهما علا وتطاول شأنه، وأعطاه الرازق من عطاءه، فإن مرده لله تعالى، ومهما وهب الله له من علم ومعرفة وثقافة كلها بقدر الله وجلاله، فليس هو سوى مخلوق صغير جداً لدرجة أنه وأنت وانأ لا نساوي جناح بعوضة في خلق الله الواسع المترامي، فكيف بك تتكبر على الخالق بالشكر؟! وكيف بك تتكبر على الخالق بنعمة أوجدها فيك؟!.

جمال التعبير في هذه الآية لا يكتمل إلا بقراءة ما سبقها: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ في بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُور﴾ [النور: 40].

هل بعد السواد سواد؟!  وهل بعد الظلمة ظلمة؟!  وهل بعد العمى عمي؟! هل بعد عمي البصر بصر أو رؤية أو نور؟! هل بعد عمي البصيرة بصيرة أو إدراك أو فهم أو نور؟!  ليتخيل كل منا نفسه قد وقع في ذاك الموج الذي صوره الله سبحانه وتعالى، فيتعالى من فوقه موجٌ آخر أكثر ظلمة ومن فوقهما سحابٌ يحجب ضياء السماء ونور الشمس، ظلمات تتراكم فوقها فوق بعض، فهل من أملٍ في نور أو نجده أو نجاه؟!.

هي ظلمات القلوبٍ لا ظلمة البحار، هي ظلمات العقول لا ظلمة الموج، هي الظلمات التي يقع فيها الإنسان تدريجياً بظلمه لأخيه، وفساده لمجتمعه، وعناده لدينه، واستبداده لرعيته..! فتكون موجاً ومن فوقه موج ومن ثم ظلمة من فوقها ظلمة، سحب تحجب نور السماء، وتقطع نور الهداية من رب الأرض والسماء، والكيس من دان نفسه وعرف أين موطن الظلام فيه فأضاءه!!  وأين الرشد ممن حوله فاهتدي إليه!!.الحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق الناس بها...!!

وهو نور الله، في تحدٍ رباني مع خلقه أن يكون لهم نور من دون الله، فهل يعقل ذلك؟!  فهل يعقل أن تكون الأفكار الأرضية نور من دون الله؟! وهل يعقل أن يكون الكلام المنمق والكلام المرهف والكلام المزخرف نور من دون الله؟!  وهل يعقل أن يكون النور المصطنع بيد مخلوقٌ ضعيف نور من دون الله؟!..بكل تأكيد لن يكون، ولن يكون إلا نور الله، وبإرادة الله لا سواه، ومن حَصَّلَ نور الله فما له من بعدها حاجة؟!
عن عبد الله بن عباس: أنه رقد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعظم لي نورا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا واجعل في ألسنتنا نورا واجعل في أسماعنا نورا واجعل في أبصارنا نورا واجعل خلفنا نورا ومن أمامنا نورا واجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا اللهم أعظم لنا نورا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
حبا يبنا الغاليين..أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين..!! 
خلق الله المسلم ليكون في المرتبة الأعلى وفي المكانة الأعلى ولا يكون في المرتبة التالية، أو المكانة الدونية، لا يكون تابعا وإنما يكون متبوعا، لماذا؟!! انه ينتمي إلي امة عريضة، امة مترامية الأطراف، أمة الأفضلية ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً...﴾ [الإسراء70]، وأمة الخيرية ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ...﴾ [آل عمران: 110]، وأمة الفوقية ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء: 141] في ظلال القرآن يقول الإمام سيد قطب في الآية الأخيرة: (ولن يجعل الغلبة والقهر للكافرين على المؤمنين.. إنه وعد من الله قاطع وحكم من الله جامع أنه متى استقرت حقيقة الإيمان في نفوس المؤمنين، وتمثلت في واقع حياتهم منهجا للحياة ونظاما للحكم وتجردا لله في كل خاطرة وحركة وعبادة لله في الصغيرة والكبيرة فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها وأنا أقرر في ثقة بوعد الله لا يخالجها شك أن الهزيمة لا تلحق بالمؤمنين ولم تلحق بهم في تاريخهم كله إلا وهناك ثغرة في حقيقة الإيمان إما في الشعور وإما في العمل، ومن الإيمان أخذ العدة وإعداد القوة في كل حين بنية الجهاد في سبيل الله وتحت هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة ومن كل شائبة وبقدر هذه الثغرة تكون الهزيمة الوقتية، ثم يعود النصر للمؤمنين حين يوجدون...كذلك حين يقرر النص القرآني أن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا فإنما يشير إلى أن الروح المؤمنة هي التي تنتصر، والفكرة المؤمنة هي التي تسود وإنما يدعو الجماعة المسلمة إلى استكمال حقيقة الإيمان في قلوبها تصورا وشعورا، وفي حياتها واقعا وعملا وألا يكون اعتمادها كله على عنوانها فالنصر ليس للعنوانات إنما هو للحقيقة التي وراءها وليس بيننا وبين النصر في أي زمان وفي أي مكان إلا أن نستكمل حقيقة الإيمان ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنا كذلك ومن حقيقة الإيمان أن نأخذ العدة ونستكمل القوة ومن حقيقة الإيمان ألا نركن إلى الأعداء، وألا نطلب العزة إلا من الله ووعد الله هذا الأكيد يتفق تماما مع حقيقة الأيمان وحقيقة الكفر في هذا الكون إن الإيمان صلة بالقوة الكبرى التي لا تضعف ولا تفنى وإن الكفر انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية أن تغلب قوة موصولة بمصدر القوة في هذا الكون جميعا).

أنتم الأعلون فلا تحزنوا، وأنتم الأعلون فلا تهنوا، وأنتم الأعلون إذا حققتم شرط الإيمان...!! ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين- الذين حققوا شرط الإيمان - سبيلا.

والمسلم يتقلب بين الخوف والرجاء، والترهيب والترغيب، والوعد والوعيد، والإنذار والابشار، لذلك عليه أن يجعل دنياه مزرعة لآخرته، فيعمل لمعاده كما يعمل لمعاشه، ويعمل لغده كما يعمل ليومه، ويعمل لآخرته كما يعمل لدنياه، هكذا يوجه الله عباده في القران..الذي نزل من عل..! من فوق سبع سماوات..!.

والمؤمن في الجنة يرجو كذلك الفردوس الأعلى... ثبت عن أنس بن مالك أن حارثة بن سراقة قتل يوم بدر، وكان في النظَّارة أصابه سهم طائش فقتله، فجاءت أمه فقالت: إن كان في الجنة صبرت، وإلا فليرينَّ الله ما أصنع - تعني من النياحة -  وكانت لم تحرَّم بعد!! فقال لها الرسول: ويحك أَهَبِلْتِ؟ إنها جنان ثمان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى"...
في قصة موسي عليه السلام ﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى﴾ [طه: 68] لا تخف إنك أنت الأعلى فمعك الحق ومعهم الباطل، معك العقيدة ومعهم الحرفة، معك الإيمان بصدق ما أنت عليه، ومعهم الأجر على المباراة ومغانم الحياة، أنت متصل بالقوة الكبرى وهم يخدمون مخلوقا بشريا فانيا مهما يكن طاغية جبارا لا تخف. (الظلال)

 كان المشركون في معركة أحد قد نالوا من المسلمين، وأصابوا منهم جراحًا بليغة في مواطن كثيرة، وقتلوا منهم عددًا تجاوز السبعين صحابيًا، وكسروا بعض أسنان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وجرحوا وجهه الكريم، وكادوا يفعلون أكثر من ذلك، ولكن الله سلم؛ وقد تأثر المسلمون مما أسفرت عنه نتائج تلك المعركة، وظنوا أن النصر لم يعد يعرف طريقًا إليهم، فبين لهم سبحانه، أن النصر والهزيمة، يخضعان لنواميس لا تتحول، وقوانين لا تتخلف، وسنن لا تتبدل ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 62]، ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [آل عمران: 137]. 

ومن الآيات التي نزلت بعد وقائع غزوة أحد ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 139]، نزلت تخفيفا عن المسلمين ما نزل بهم، وطلبا منهم أن لا يستسلموا للضعف والهزيمة، ولا ييأسوا من نصر الله، بل عليهم أن يواجهوا الموقف بقوة وصلابة ورباطة جأش؛ وذلك لأن مكانتهم في الدنيا والآخرة، أسمى وأرفع واعلي من مكانة أهل الكفر والضلال ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء: 141].
وقد روي المفسرون في سبب نزول الآية ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ [آل عمران: 139] خبرين: 
الخبر الأول رواه الطبري في تفسيره عن الزهري، قال: كثر في أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - القتل والجراح، حتى أصاب كل امرئ منهم اليأس، فأنزل الله عز وجل القرآن، فواسى فيه المؤمنين بأحسن ما واسى به قومًا، كانوا قبلهم من الأمم الماضية، فقال: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 139]، فجاءت هذه الآية تعزية لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وحثًا لهم على قتال عدوهم، ووعدًا لهم بالنصر والظفر عليهم. 

والخبر الثاني رواه الطبري أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أقبل خالد بن الوليد - وكان ذلك قبل أن يسلم - يريد أن يعلو عليهم الجبل - جبل أحد - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (اللهم لا يعلون علينا)، فأنزل الله: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 139]. 

طريق آخر لهذه الرواية يفصل المعني، ويظهر تفاصيل الحدث: 
عندما انهزم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، قالوا: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فنعى بعضهم بعضًا، وتحدثوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قتل، فكانوا في هم وحزن. فبينما هم كذلك، إذ علا خالد بن الوليد الجبل بخيل المشركين فوقهم، وهم أسفل الجبل، فلما رأوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فرحوا، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (اللهم لا قوة لنا إلا بك، وليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر!) ورجع نفر من المسلمين الرماة، فصعدوا الجبل، ورموا خيل المشركين حتى هزمهم الله، وعلا المسلمون الجبل. فأنزل سبحانه قوله: " وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين "؛ وقد صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم أهل الشرك والضلال، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وقعة أحد، لم يخرج في غزوة من غزواته، إلا كان النصر حليفه، والتوفيق رفيقه. 
قال الإمام القرطبي في تفسيره، بعد ذكره سبب نزول هذه الآية: "فلم يخرجوا بعد ذلك عسكرًا، إلا ظفروا في كل عسكر كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وفي كل عسكر كان بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان فيه واحد من الصحابة كان الظفر لهم، وهذه على أن الأمر المهم وراء سبب نزول هذه الآية، هو أن يعي المسلمون اليوم درس يوم أحد؛ وسنن الله في الأرض، ويتعلموا أن قوانين الله في خلقه جارية لا تتخلف، وباقية لا تتبدل، وأن الأمور لا تمضي جزافًا، وإنما تتبع قوانين محددة، وسننًا ثابتة، فإذا هم درسوها، وأدركوا معانيها، واخذوا بأسبابها، وعملوا بمقتضاها، كان النصر حليفهم، والتوفيق قائدهم، والعزة طريقهم، وأن من أهم تلك السنن، أن النصر دائمًا إنما يكون حليفًا لمن يقيم شرع الله، ويعمل على هدي رسول الله، ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: 54].
*كيف لا وكلمة الله دائما هي العليا ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 40].
*كيف لا ومنهج الله هو الأحسن ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر: 23].
*كيف لا وأفضل عمل علي الإطلاق هو إنارة القلوب بنور الدعوة وأحسن العاملين هم القائمين بالدعوة مقام المرسلين ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: 33] ولقد اصطفي الله هؤلاء وهؤلاء ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: 75].

*كيف لا وهذا نبيهم..عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.

*كيف لا والله يقول لهم عبر نبيهم ﴿لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ في الْبِلاَدِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ [آل عمران: 197]. عندما نادي المشركون أعلو هبل قال صلي الله عليه وسلم الله اعلي واجل.

* كيف لا والله تعالي يرد علي موسي عليه السلام، يطمئنه عند القلق، ويثبته عند اللقاء، ويؤمنه عند الخوف ﴿فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى* قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى﴾ [طه: 67- 68].

عند غياب شرط الإيمان في الآية تأتي الهزيمة ويغيب النصر كيف؟!

* في أحد كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول صلي الله عليه وسلم وفي الطمع في الغنيمة فجرح الإيمان قبل أن تجرح الأجساد وتأخر النصر لكن الله الرحيم عفا عنه بعد ذلك ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ في الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 152]. 
* وفي حنين كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب بها ونسيان السند الأصيل والركن الشديد...!! ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾ [التوبة: 25].

* وفي حرب النكسة يونيو 67 كانت الثغرة في الخمور والنساء والسهرات الحمراء، وجيء بأسلحة رديئة إذا وجهت للأمام زحفت للخلف، وإذا صوبت نحو الأعداء ضربت الأصدقاء..!!

هذه الأمة لا تصلح إلا بنبوة، ولا تقم إلا بدين، ولا ترقي إلا بشرائع السماء والمنتمون إليها في مواقفهم قوة، وفي مبادئهم صلابة، وفي مواهبهم امتداد، إذا نودوا بلا إلا ه إلا الله محمد رسول الله، جردوا القلوب إلا لله، وترسموا طريق رسول الله، وبذلوا الأموال والأرواح في سبيل الله. كيف؟!!

* في عزوة بدر في 17 رمضان سنة 2 هجرية كان الإيمان يغزوا القلوب فأشرقت به وتألقت ومن ثم اعتزت بدينها وانتصرت بإيمانها قال بن الجموح: (إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات).. وقال سعد بن معاذ: (لو خضت بنا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد) وقال: (خذ من أموالنا ما شئت واترك منها ما شئت إن الذي تأخذه أحب إلينا من الذي تتركه) وقال المقداد: (لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسي اذهب آنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون)            وقال معاذ بن عفراء وهو غلام يريد أن يقتل اللعين أبو جهل (والله لن يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا لماذا؟!!..إني سمعت انه يسب رسول الله لذلك جاء النصر " ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة.
* فتحت حصون عمورية في رمضان 223 هجرية بعد أن نقل إلى الخليفة المعتصم بالله العباسي أن امرأة مسلمة قد وقعت بيد الروم ونادت ومعتصماه..و معتصماه فقال: لبيك.. لبيك وأقسم ألا يعود إلا شهيدًا أو ظافرًا منتقمًا للمرأة المسلمة فتحرك --ملبيا النداء، ومجيبا الاستغاثة -في مئة وخمسين ألفًا من جنوده ولم تغب شمس يوم 17 رمضان إلا وكانت المدينة قد فتحت وشوهد المعتصم بن الرشيد يدخل عمورية على صهوة جوداه الأصهب.
* في حرب العاشر من رمضان 1393 هجرية الموافق السادس من أكتوبر1973 كانت صيحة "الله اكبر. الله اكبر " هي المدوية وهي الغالبة خرجت ممزوجة بالإيمان من قلوب عرفت ربها، والتزمت دينها، واتبعت طريق نبيها، فكان النصر حليفها، وكانت العزة طريقها.

* وفي العصر الحديث معركة الفرقان في غزة الرحمن، كان العدو ينتفخ وينتفش، وكان أعوانه ينتفخون أكثر، ينافقون..!!ويعبثون..!! ويجمعون..!!، وكان المجاهدون بحبل الله يعتصمون، وفي ركن الله يرابطون، ومن عون الله يستمدون، فانتصروا وان قل العدد، وفازوا وان ضعفت العدة، واعتزوا وان طالت المعركة، أما أعداءهم فانهزموا نفسيا وعسكريا ومعنويا، ومازالت أذيال الحسرة والندامة تلاحقهم، حتى كتابة هذه السطور والي الأبد بإذن الله ما استمسك المسلمون بدينهم ما اعتزوا بإيمانهم..! وصدق الله ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [آل عمران:  173- 174].
إن خلق الله الإنسان كل الإنسان مؤمنهم وكافرهم، أبيضهم وأسودهم، غنييهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، في أحسن تقويم.. إن امنوا حافظوا علي هذه المنزلة، وان فقدوا الإيمان تردوا حني يبلغوا أسفل سافلين ﴿لقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ في أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..﴾ [التين: 4 - 6].
يقول صاحب الظلال في ظلاله: ﴿ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين﴾ لا تهنوا من الوهن والضعف ولا تحزنوا لما أصابكم ولما فاتكم وأنتم الأعلون.
*عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون لله وحده وهم يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه.

* ومنهجكم أعلى فأنتم تسيرون على منهج من صنع الله وهم يسيرون على منهج من صنع خلق الله
*ودوركم أعلى فأنتم الأوصياء على هذه البشرية كلها الهداة لهذه البشرية كلها وهم شاردون عن النهج ضالون عن الطريق.

*ومكانكم في الأرض أعلى فلكم وراثة الأرض التي وعدكم الله بها وهم إلى الفناء والنسيان صائرون فإن كنتم مؤمنين حقا.

فأنتم الأعلون وإن كنتم مؤمنين حقا فلا تهنوا ولا تحزنوا فإنما هي سنة الله أن تصابوا وتصيبوا على أن تكون لكم العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحيص ﴿إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران:  140- 141].
والمستفاد من هذه الآية، بيان سنة الله في المدافعة بين الكفر والإيمان، والحق والباطل، وأن العاقبة للمتقين، والخزي والسوء لاحق بالكافرين، وإن كان ظاهر الأمر يدل على خلاف ذلك، فإنما هو من باب الاستدراج للكافرين، والابتلاء للمؤمنين، فإن للباطل جولة، ثم لا يلبث أن يندحر، وسرعان ما يندثر، ويبوء بالفشل والخذلان، وهذا ما تؤكده وقائع التاريخ الماضي والحديث. 
اللهم اجعلنا من جند الحق، وأتباع الرسل وأنصار الله، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

حبا يبنا الغاليين..غيروا ما بأنفسكم يغير الله ما بكم...
الإسلام بين التغيير المنشود والنصر الموعود: 
إنَّ الإسلام يَهدي القلوبَ لفاطرها، ويُطوِّع النفوس لباريها، ويُوجِّه الضمائر لخالقها، والله خَلَق خلْقه تفضُّلاً منه، وكلَّفهم إحسانًا إليهم، وأرْسل إليهم رُسله بالحقِّ مبشِّرين ومنذِرين، وأنزل معهم الكتب نورًا على طريق الحقِّ المبين، فأزالوا الشرك بإخلاصِهم، وبدَّدوا الجهْلَ بعِلمهم، وأناروا الدنيا برِسالتهم، واستخرَجوا طيباتِ الأرْض بسواعدهم، وحرَّروا البشريَّة مِن أغلالها - لتعبد ربًّا واحدًا، لا إله غيره، ولا ربَّ سواه - بتوفيق الله لهم، لم يخلْقِ الله الإنسان عبثًا، ولم يتركْه سُدًى، وإنَّما هداه سبيلَه، وبيَّن له طريقه، وحدَّ له حدودَه، وجَلَّى له معالِمَه، جعل له طريقًا سويًّا، وصراطًا مستقيمًا؛ ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: 153]، وهيأ له حبلاً متينًا، ومنهجًا قويمًا؛ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [آل عمران: 103]، ووضَعَه في أحسن تقويم؛ ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ في أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4]؛ إنعامًا من الله عليه، وإحسانا من الله له، وإعلاء من الله لمنزلته، فإذا حافَظ الإنسانُ على هذه النِّعم، زاد مِن شُكْرها، وأدَّى ما عليه مِن حقوقها، بارَكَ الله له فيها، وأرْضاه الله بها، وبدَّله في الآخِرة أفضل منها.

وإذا ما غيَّر الإنسان وبدَّل، فجَحَد بها، وكفرَها، وردَّها، تحوَّلتْ منه إلى غيره، وغيَّر الله حالَه ومآله؛ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ﴾ [إبراهيم: 28 – 29]، بل وينتظره العذابُ الشديد يومَ الوعيد؛ ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: 7].

سُنَّة التغيير ماضية إلى يوم الدين: 
يقول الله - تعالى -: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: 11]، يقول الإمام ابن القيِّم - رحمه الله - تعليقًا على هذه الآية الكريمة: "مِنَ الآفات الخفيَّة العامَّة أن يكون العَبْد في نِعمة أنعَمَ الله بها عليه، واختارها له، فيملّها ويَطلب الانتقالَ منها إلى ما يزعُم - لجهله - أنَّه خيرٌ له منها، وربُّه برحمته لا يُخرِجه من تلك النِّعمة، ويَعذِره بجهله وسوءِ اختياره لنفْسه، حتى إذا ضاق ذَرْعًا بتلك النِّعمة وسَخِطها وتبرَّم بها، واستحكم مَللُه لها، سَلَبه الله إيَّاها، فأكثرُ الناس أعداءُ نِعم الله عليهم، ولا يَشْعُرون بفتْح الله عليهم نِعمه، وهم مجتهدون في دفْعها وردِّها؛ جهلاً وظلمًا!

فكَمْ سَعَتْ إلى أحدهم مِن نِعمة، وهو ساعٍ في ردِّها بجهده، وكم وصلَتْ إليه وهو ساعٍ في دفْعها وزوالها بظُلْمه وجهْلِه!

وَعَاجِزُ الرَّأْيِ مِضْيَاعٌ لِفُرْصَتِهِ 
=
حَتَّى إِذَا فَاتَ أَمْرٌ عَاتَبَ الْقَدَرَا

حوَّل اللهُ النِّعمة من قوم لم يقدروها، ولم يَشْكروها، إلى غيرهم؛ ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ [الدخان: 25- 28]، ورَّث الله آخرين جنَّاتِهم وعيونَهم وزروعَهم، ومقاماتِهم ونِعمَهم.

وذهب الجاحدون غيرَ مأسوف عليهم، لا تتَّسع لهم قبور، ولا تبْكي عليهم أرْض، ولا يبش لهم ربُّ السموات؛ ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾ [الدخان: 29].

وفي "تفسير السعدي": ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ﴾ مِن النِّعمة والإحسان، ورَغَد العيش ﴿حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ بأن يَنتقِلوا من الإيمان إلى الكُفْر، ومِن الطاعةِ إلى المعصية، أو مِن شُكر نِعم الله إلى البَطر بها، فيسلبهم الله إيَّاها عندَ ذلك، وكذلك إذا غيَّر العباد ما بأنفسهم مِنَ المعصية، فانتقلوا إلى طاعةِ الله، غيَّر الله عليهم ما كانوا فيه مِنَ الشقاء، إلى الخير والسُّرور والغِبْطة والرحمة.

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله رحمة واسعة -: "الآية الكريمة آيةٌ عظيمةٌ تدلُّ على أنَّ الله - تبارك وتعالى - بكمال عدْله، وكمال حِكمته لا يُغيِّر ما بقوم مِن خير إلى شر، ومِن شرٍّ إلى خير، ومِن رخاء إلى شدَّة، ومن شدَّة إلى رخاء، حتى يغيِّروا ما بأنفسهم، فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيَّروا، غيَّر الله عليهم بالعقوبات والنَّكبات، والشدائد والجدْب والقحْط، والتفرُّق، وغيْر هذا مِن أنواع العقوبات جزاءً وِفاقًا؛ قال - سبحانه -: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: 46]، وقد يُمهِلهم - سبحانه - ويُمْلي لهم ويَستدرجهم؛ لعلَّهم يَرجعون، ثم يُؤخَذون على غِرَّة، كما قال - سبحانه -: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: 44]؛ يعني: آيسين من كلِّ خير، نعوذ بالله مِن عذابِ الله ونِقْمته، وقد يُؤجَّلون إلى يومِ القيامة، فيكون عذابهم أشدَّ، كما قال - سبحانه -: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: 42]، والمعنى: أنَّهم يُؤجَّلون ويُمْهَلون إلى ما بعدَ الموت، فيكون ذلك أعظمَ في العقوبة، وأشدَّ نقمة.

وقد يكونون في شرٍّ وبلاءٍ ومعاصٍ، ثم يتوبون إلى الله، ويَرْجِعون إليه ويندمون، ويستقيمون على الطاعةِ، فيُغيِّر الله ما بِهم مِن بؤْس وفُرْقة، ومن شدَّة وفقْر إلى رخاءٍ ونِعمة واجتماع".

أقوام بدَّلوا نعمة الله كفرًا فأحيلوا إلى ما رغبوا وصنعوا: 
• إنَّ القريةَ التي تستبدل الفزعَ بالأمن، والكفرَ بالإيمان، يُلبِسها الله الجوعَ مهما شبِعتْ، والخوفَ مهما استأمنَتْ؛ وذلك بما اقترفتْ وصنعتْ؛ ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: 112].

• والأمَّة التي تستبدلُ الضلال والعمى بالبصيرة والهُدَى، تُصاب بالصاعِقة؛ ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [فصلت: 17].

• والأُمَّة التي تُهمِل الرِّسالة، وتهزأ بالمرسلين، وتصدُّ عن الدِّين، يُحوِّل الله الرسالة عنها، الرسالة كانت في بني إسرائيل؛ ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: 20]، لكنَّهم غيَّروا وبدَّلوا؛ طال عليهم الأمَدُ وقَسَتْ قلوبهم، اشْتَروا بآياتِ الله ثمنًا قليلاً، قتَلوا الأنبياء، ونَقضوا العهود، أوْقدوا الحروبَ، وقالوا: يَدُ الله مغلولة، غُلِّت أيديهم ولُعنوا؛ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [المائدة: 64].

مِن هنا انتقلتِ الرسالة إلى بني إسماعيل، حيث تسلَّمها محمَّدٌ رسول الله في حضورِ كلِّ الأنبياء، ليلةَ الإسراء المبارك، في مكانٍ طيِّب (المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله)، في جمْع طيِّب؛ ﴿وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات: 181]، في وقت طيِّب (الليل)، في عمل طيِّب (الصلاة)، تسلَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - الرِّسالةَ من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ليلةَ الإسراء، وحافَظ عليها حتى الرَّمق الأخير، وتسلَّمْنا الرسالة منه بعدَ وفاته، هل نحافظ عليها؟ أم نفرِّط فيها؟!

إنَّها الحصانة، إنها العِزَّة والكرامة، إنها العهْد والأمانة؛ ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً﴾ [الأحزاب: 72].

إنَّ الله - تعالى - لا يُفضِّل أحدًا على أحد إلاَّ بالتقوى، ولا يختار أحدًا على أحدٍ إلاَّ بالعمل الصالح، وليس بينه وبيْن أحد مِن حسب أو نَسَب إلاَّ بالإيمان، والإيمان ما وَقَر في القلْب وصدَّقه العَمَل، كان - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((يا معشرَ قريش، اشْتَرُوا أنفسكم؛ لا أُغني عنكم من الله شيئًا، ويا صفية عمَّة رسولِ الله، لا أُغنِي عنك من الله شيئًا، ويا فاطمة بنت محمَّد، سَلِيني ما شئتِ من مالي، لا أُغني عنك مِن الله شيئًا))؛ متفق عليه.

ونحن نتعبَّد في القرآن إلى يومِ الدين بلعْن عمِّه أبي لهب: ﴿​تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد: 1]، وإذا غيَّرْنا وبدَّلْنا، أو قصَّرْنا مع هذه الرسالة العظيمة، فإنَّ الله سيحوِّلها إلى أُناس غيرِنا، لهم صفات غيرُ صفاتنا - حال التبديل - وأخلاق غير أخلاقنا – عندَ  التقصير -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: 54]، وما ذلك على الله بعزيز؛ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ [إبراهيم: 19 - 20]، فهل نُحافظ عليها ونعضُّ عليها بالنواجِذ؟ أم نفرِّط فيها؟!

الحال أبلغُ مِن المقال: 
إنَّما مِن باب: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: 55]، ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: 5].

إنَّ لله - تعالى - سننًا لا تتغيَّر، وقوانينَ لا تتبدَّل؛ ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً﴾ [الفتح: 23]..!!

التغيير سنة باقية: 
 التغيير آيةٌ قرآنية، وقاعدةٌ اجتماعيَّة، وسُنَّة إلهيَّة، سنَّها الله تعالى، يسير عليها الكون، ويَنْتظم بها البَشَر، وتدور في فَلِكها الحياة، إنَّ الله لا يُغيِّر ما بقوم حتى يغيِّروا ما بأنفسهم، ، إذا أنعَم الله على قوْم بالأمْن والعِزَّة، والرِّزق والتمكين في الأرْض، فإنَّه - سبحانه وتعالى - لا يُزيل نِعمَه عنهم، ولا يسلبهم إيَّاها، إلا إذا بدَّلوا أحوالَهم، وكفروا بأنُعمِ الله، ونقضوا عهدَه، وارْتكبوا ما حرَّم عليهم، هذا عهدُ الله، ومَن أوْفى بعهده مِن الله؟!

فإذا فعَلوا ذلك لم يكن لهم عندَ الله عهدٌ ولا ميثاق، فجَرَتْ عليهم سُنَّة الله التي لا تتغيَّر ولا تتبدَّل، فإذا بالأمْن يتحوَّل إلى خوْف، والغِنَى يتبدَّل إلى فقْر، والعِزَّة تؤول إلى ذلَّةٍ، والتمكين إلى هوان.

والحال اليوم أبْلَغ مِنَ المقال، ما أصاب الأُمَّة من ضَعْف وهوان، وما اعْتَراها من ذُلٍّ وصَغار، وما علاها مِن تخريب ودَمار، على أيْدي المنافقين والكفَّار، بعد أنْ كانتْ بالأمس قرينةَ الصلاح، وصاحبة النَّجاح، وأصْل الفلاح، ومهيبة الجَنَاح، .... لماذا؟!
أسرفَتْ على نفسها كثيرًا، وتمادتْ في طغيانها طويلاً، واستسلمتْ لإذلالها دهورًا، واغترَّتْ بحِلم الله وعفْوه، وحسبت أنَّ ذلك مِن رِضا الله عنها، ونَسِيتْ أنَّ الله يُمهل ولا يُهْمل، وما الأمَّة إلا مجموعة أفراد، وصلاح الفَرْد صلاحُ الأمَّة، لكن - للأسف الشديد - المحرَّمات ارْتُكِبت، والفواحش انتشَرتْ، والكرامات امتُهِنت، والسفور حلَّ محلَّ السِّتر، والرَّزيلة حلَّتْ مكانَ الفضيلة، الإسراف حلَّ محلَّ العَفاف، واستبُدل الرِّبا بالقَرْض الحَسَن (حرْب الله ورسوله)، والخمر (أم الخبائث) صارتْ لها مصانعُ ومتاجِر، أمسى الفنُّ عريًا والعري فنًّا، وأصبح المعروفُ منكرًا، والمنكر معروفًا، ارْتَفع الغناء (صوت الشيطان)، وهُجِر القرآن (كلام الرحمن)، قوانين ما أنْزل الله بها مِن سلطان، وقَبْل ذلك كله تخلَّيْنا عن الجِهاد الذي هو ذِروة سَنام الأمْر؛ ((إذا تبايعتُم بالعِينة، وأخذتم أذنابَ البقر، ورَضيتم بالزَّرْع، وتركتُم الجِهاد سَلَّط الله عليكم ذُلاًّ لا يَنزِعه حتى تَرْجِعوا إلى دِينكم))؛ صحيح "السلسلة الصحيحة".

"العِينة": أن يبيع شيئًا من غيره بثمنٍ مؤجَّل، ويُسلِّمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبْلَ قبْض الثمن بثمنٍ أقلَّ مِن ذلك القدْر يدفعه نقدًا؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا مع التواطؤِ يُبطل البيعَيْن؛ لأنَّه حِيلة.

ركنَّا إلى الدنيا وتبايعْنا بالعِينة، وتبِعْنا أذناب البَقر، ثم ننتظر نصْرَ الله وعِزَّته وتمكينه؟! ثم نتساءل لماذا حلَّ بنا ما حلَّ بنا؟! ثم نستغرِب ما نحن فيه من فسادٍ واستبداد!

إنَّ الله لا يُغيِّر ما بقوم حتى يُغيِّروا ما بأنفسهم، إنَّنا لن نخرجَ ممَّا نحن فيه مِن الذل والصَّغار، ولن ننال العِزَّة والكرامة، إلا إذا غيَّرْنا من أنفسنا، وعُدْنا إلى دِيننا، وتمسَّكْنا بإسلامنا، فكما قال عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه -: "نحن قومٌ أعزَّنا الله بالإسلام، فإنِ ابتغينا العِزَّة بغيره أذلَّنا الله".

إنَّ الأمَّة لن تتغيَّر إلا إذا تغيَّر أفرادُها، إذا غيَّرْنا أسلوبَ حياتنا بما يوافِق شرْعَ الله، وبما يتمشَّى مع دِين الله، وقُلْنا لربنا: سمعْنا وأطعْنا، واتَّبعنا هَدْيَ نبينا؛ التزامًا واتباعًا، سلوكًا وأخلاقًا، وسِرْنا على نهج قرآننا، تلاوةً وترتيلاً، تطبيقًا وتنفيذًا؛ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: 7]، عندها نُصبِح أفرادًا وأمَّة أهلاً لموعودِ الله بأن يُغيِّر الله ذُلَّنا إلى عِزَّة، وضَعْفَنا إلى قوَّة، وفقْرَنا إلى غِنًى، وهوانَنا إلى تمكين.

الإناء ينضح بما فيه: 
إنَّ الذين يرغبون في السوء، ويجنحون للسوء، ويتغيَّرون للأسوأ، يَصِلُون إلى ما لديهم من استعداد لذلك المرض؛ ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [البقرة: 10]، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ [الفرقان: 60]، ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الصف: 5]، ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ [التوبة: 46].
أمَّا الذين لديهم استعدادٌ للتغيير إلى الأحسن، يغيِّر الله حالهم إلى حيث ما أرادوا، ويَهديهم تقواه؛ ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ﴾ [محمد: 17].

أقوام وأفراد أرادوا الهُدى واستعدُّوا لتلقيه، فنَعِموا به: 
• سحَرَة فرعون بعدَ أن رغبوا في أجْر الدنيا؛ ﴿وَجَاء السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالْوا إِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾ [الأعراف: 113]، وأقْسموا بعِزَّة الطاغية؛ ﴿فَأَلْقَوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ [الشعراء: 44]، تحوَّلوا فآمنوا بالله، واعْتَقدوا في الآخِرة، واستهانوا بالدنيا، ولم يجزعوا مِنَ الموت، فتغيَّروا مِن فورهم، واقْتربوا من ربِّهم، وعرَفوا مَن عدوُّهم، يقولون له وهُم في ثباتِ الجِبال: ﴿لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه: 72]، إنَّهم لا يَحرِصون على شيء عندَه، ولا يخافونه على شيءٍ عندهم، لماذا يخافون وقدْ ذاقوا حلاوةَ الإيمان؟ ولماذا يَضعُفون وقدِ ارتكنوا إلى رُكْن شديد؟ ولماذا يَهِنون وقد تبرَّؤوا من حَوْلِهم وقوَّتهم إلى حوْل الله وقوته؟!

لقدْ تغيَّروا من أتْباعٍ له منفِّذين لأمْره، مطيعين لقراره، إلى دُعاةٍ له يُبشِّرون ويُنذرون، وبأمر الله فقط يأمُرون، وبتوجيه الله فقط يَنصحون؛ ﴿إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: 73] مَن حَوَّل قلوبَهم؟ ومَن غيَّر وجهتهم؟ ومَن بدَّل طريقهم؟ إنَّه الإيمان الذي يُغيِّر الوجهة، ويحول القلوب.

• كانت هندُ بنت عُتْبة زوجةُ أبي سفيان بن حرْب، قد حرَّضتْ وحشيَّ بن حرْب على قتْل حمزة بن عبد المطلب، حيث وعدتْه بالحريَّة - وقد كان عبدًا لها - إنْ هو قتَل حمزة، ولَمَّا قتَل وحشيٌّ حمزةَ، جاءتْ هند إلى حمزة وقد فارَقَ الحياة، فشقَّت بطنه، ونزعَتْ كبدَه، ومضغتْها ثم لفظتْها، وبعد غزوة الخندق رجَع أبو سفيان إلى مكَّةَ وقد أسْلم على يدِ    الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولَمَّا رجَع إلى مكة في ليلة الفتْح صاح: "يا معشرَ قريش، إني أسلمتُ فأَسْلِموا، فإنَّ محمدًا أتاكم بما لا قِبلَ لكم به، فمَن دخل دارَ أبي سفيان فهو آمِن"، فأخذتْ هند رأسَه، وقالت: "بِئسَ طليعةُ القوم أنت، والله ما خدشت خدشًا، يا أهلَ مكة عليكم الحَمِيت الدَّسِم فاقْتُلوه، قُبِّح من طليعة قوم"، فقال أبو سفيان: "ويْلَكم لا تغرنَّكم هذه من أنفسكم، فإنَّه قد جاءكم ما لا قِبلَ لكم به"، وفي اليوم التالي لفتْح مكة، جاءت هند لزَوْجها أبي سفيان وقالت: "إنَّما أُريد أنأتَّبِع محمدًا، فخُذْني إليه"، فقال لها: "قد رأيتُك تكرهين هذا الحديثَ بالأمس"، فقالت: "إني والله لم أَرَ أنَّ الله قد عُبِد حقَّ عبادته في هذا المسجد إلاَّ في هذه الليلة، والله إنْ باتوا إلا مُصلِّين قيامًا ورُكوعًا وسجودًا"، فقال لها: "فإنَّك قد فعلتِ ما فعلت، فاذْهَبي برَجلٍ من قومك معك، فذهبتْ إلى عثمان بن عفَّان، فذَهب بها إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمَتْ وبايعت، وأقرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نِكاحَ أبي سفيان وهند، ثم جعلتْ هند تضرب صنمًا لها في بيتها بالقَدُّوم حتى فلذته فلذة، وهي تقول: "كنَّا منك في غرور"!

بعدَ إسلامها اشتركَتْ في الجِهاد مع زوجها أبي سفيان في غزوة اليَرموك، وأبْلَتْ فيها بلاءً حسنًا، وكانتْ تُحرِّض المسلمين على قِتال الرُّوم، فتقول: "عاجِلوهم بسيوفكم يا معشرَ المسلمين"، كما رَوتْ عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - ورَوَى عنها ابنُها معاوية بن أبي سفيان، وعائشةُ أم المؤمنين، وظلَّتْ هند بقيةَ حياتها مسلِمة مؤمِنة مجاهدة، حتى تُوفِّيت سنةَ أرْبَعَ عشرةَ للهِجرة، إنَّه التغيير الحقيقي المأمول.

• مالك بن دِينار كان شُرَطيًّا في العصر العباسي، مسرِفًا على نفسه، ومُقِّصرًا في حقِّ ربه، ومفرِّطًا في جنب الله، لكنَّه تغيَّر بعد توبته تغييرًا رائعًا!

ذكَر الإمام الذهبي - رحمه الله - في كتابه "الكبائر"، والإمامُ ابن قُدامة المقدسي في "التوابين"، كان مالكُ بن دينار شُرطيًّا مُنهمكًا على شُرْب الخمر، ثم وُلِدت له بِنت، وكان يحبُّها، فماتَت فحَزِن عليها حُزنًا شديدًا، فرأى ليلةَ النِّصف من شعبان أنَّه خرَج من قبره حيَّةٌ عظيمة تتبعه، كلَّما أسْرَع أسرعتْ، فمرَّ بشيخٍ ضعيف فسألَه أن ينقذَه منها، فقال: أنا عاجزٌ مُرَّ وأسرعْ؛ لعلك تنجو منها، فأسْرعَ وهي خلفَه، حتى مرَّ على طبقات النار وهي تفور، وكاد أن يَهوِي فيها، وإذا بصوتٍ، يقول: لستَ مِن أهلي فمُرَّ، حتى أشرف على جبل به طاقاتٌ وستور، وإذا بصوت يقول: أدْرِكوا هذا اليائسَ قبل أن يُدرِكَه عدوُّه، فأشرف عليه أطفالٌ فيهم ابنتُه التي ماتتْ، فنزلت إليه وضربَتْ بيدها اليُمنَى إلى الحية، فولَّتْ هاربةً، وجلستْ في حجره قائلةً: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [الحديد: 16]، فقال لها: أتقرَؤون القرآن؟ قالت: نحن أعرفُ به منكم،        ثم سألَها: ما مقامهم هنا؟ فأخبرتْه: أنهم أُسْكِنوا هنا إلى يومِ القيامة، ينتظرون آباءَهم يَقْدَمون عليهم، ثم سَأل عن تلك الحيَّة؟ فقالت: عملُك السوء، وعن الشَّيْخ؟ فقالت: عملك الصالِح أضعفتَه حتى لم تكن له طاقةٌ بعملك السُّوء، فتُبْ إلى الله، ولا تكن مِن الهالكين، ثم ارتفعتْ عنه واستيقظ، قال مالك: فانتبهتُ فزعًا وأصبحتُ فأرقتُ المُسْكِر وكسرتُ الآنية، وتبتُ إلى الله - عزَّ وجلَّ - وهذا كان سببَ توبتي، كان ذلك في الله في ليلةِ النِّصف مِن شعبان، في زمنِ الحسن البصري - رحمه الله تعالى - وحسُنتْ توبته، وأصبح مِن عباد الله الصالحين.

وذكر أنَّ لصًّا دخَل بيْت مالك بن دِينار ليلاً ليسرقه، فلم يجدْ عنده شيئًا، فلمَّا أراد أن يخرج، قال له مالك: يا هذا دخلتَ بيتَنا ولم تجد شيئًا ينفعك في الدنيا، فهل أدلُّك على شيءٍ ينفعك في الآخِرة؟ فقال اللص: نعم، فأمرَه أن يتوضَّأ ويُصلِّي ركعتين، وهكذا بدأ الرجل بالصلاة، ولم ينتهِ حتى الفجر، فاصطحَبه مالكٌ معه إلى المسجد لصلاة الصبح، فسألوا مالكًا: مَنِ الرجل؟ فقال لهم مالك: جاء ليسرقَنا فسرقْناه!

وقيل: إنَّه رأَى شابًّا سكرانَ، يقول: الله، الله، فغسَل مالك فمَ الشاب السكران، وقال: لا يَنبغي أن يخرج هذا الاسمُ الكريم، من فمِ مخمور، فلمَّا نام مالك، سمع هاتفًا يقول له: يا مالك، طهرتَ فمَه من أجْل الله، فطهَّر الله قلْبَه مِن أجلك، فاستيقظ مالكٌ لصلاة الصبح، فوجَد الشاب أمامَه في المسجد! هذا هو التغيير الذي ننشده.

• قُتِل معاوية على يدِ هاشم ودريد ابني حرْملة يومَ حوزة الأول سَنة 612م، فحرَّضتِ الخنساء أخاها صخرًا على الأخْذ بثأر أخيه، ثم قام صخر بقَتْل دُرَيد قاتل أخيه، ولكنَّ صخرًا أُصيب بطعنة دام أثرُها حولاً كاملاً، وكان ذلك في يوم كلاب سنة 615 م. فبَكتِ الخنساء على أخيها صخر قبلَ الإسلام وبعدَه حتَّى عميت، وفي الإسلام حرَّضتِ الخنساء أبناءَها الأربعة على الجِهاد، وقد رافقتْهم مع الجيش زمنَ عمر بن الخطَّاب، وهي تقول لهم: يا بَنيَّ، إنَّكم أسلمتُم طائعين، وهاجرتم مختارين، واللهِ الذي لا إله إلا هو، إنَّكم بنو امرأةٍ واحدة ما خنتُ أباكم، ولا فضحتُ خالَكم، ولا هجنتُ حسبَكم، ولا غيرتُ نَسَبكم، وقد تَعْلمون ما أعدَّ الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرْب الكافرين، واعْلموا أنَّ الدارَ الباقية خيرٌ من الدار الفانية؛ يقول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 200].

فإذا أصبحتُم غدًا إنْ شاء الله سالِمين فاغْدُوا على قِتال عدوِّكم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستنصرين، فإذا رأيتُم الحرْبَ قد شمَّرت عن ساقها، واضطرمتْ لظًى على سِياقها، وجللت نارًا على أوراقها، فتيمَّموا وطيسَها، وجالِدوا رئيسَها عندَ احتدام خميسها، تَظْفروا بالغُنم والكرامة في دار الخُلْد والمقامة، وأصْغَى أبناؤها إلى كلامِها، فذَهبوا إلى القِتال، واستشهدوا جميعًا، في موقعة القادسية، وعندما بلغ الخنساءَ خبرُ وفاة أبنائها لم تجزعْ ولم تبكِ، ولكنَّها صَبَرت، فقالت قولتَها المشهورة: الحمد لله الذي شَرَّفني باستشهادِهم، وأرجو من ربِّي أن يَجمعني بهم في مستقرِّ رحمته.

ولم تحزنْ عليهم كحُزنِها على أخيها صخْر، وهذا من أثَر الإسلامِ في النفوس المؤمِنة، فاستشهادُه في الجهاد لا يَعْني انقطاعَه وخسارتَه، بل يعني انتقاله إلى عالَم آخر هو خيرٌ له من عالَم الدنيا؛ لِمَا فيه من النعيم والتكريم، والفَرَح بما لا عين رأت ولا أذن سمعتْ، ولا خَطَر على قلْب بشَر؛ ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [آل عمران: 169 - 170]، هذا هو التغيير المنشود.

• مُصعَب بن عُمَير، نشأ في الحِلية، ورُبِّي في الرفاهية والنِّعمة، بيْن أبوين يُحبَّانه أشدَّ الحب، ويَحْنوان عليه أعظمَ الحنو، يَغذوانه بأطيبِ الطعام، ويَكسوانه بأحسنِ اللِّباس، وينشران عليه أجنحةَ العطف والإيثار، والرِّعاية والتدليل، فتًى مُنعَّم مدلَّل كهذا، ما الذي يجعله يَدَعُ هذه الحياةَ اللذيذة، الهادئةَ الهانئة، إلى حياةِ خُشونة وبأساء، وزلزلة وجِهاد، وغُرْبة وهِجرة؟!

ما الذي جعَلَه يرْضَى بمفارقة الأهْل والوطن، ويرغب عنِ الثروة والجاه، ويفرُّ بدِينه مهاجرًا إلى الحَبَشة ثم إلى المدينة، حتى يموتَ في دار الهِجرة شهيدًا في غزوة أُحد، فلا يَجِد المسلمون له ثوبًا يَكْفِي لغطاء جسده، كل الذي وجدوه ثوبٌ قصير، إذا غُطِّي به رأسُه بَدَتْ رِجلاه، وإذا غُطِّيت به رجلاه، بدَتْ رأسه؟! لا شيءَ إلا الإيمان.

يَرْوي ابن سعد، عن محمَّد بن شُرَحْبيل العَبْدري - أحد أقرباء مُصعَب - هذه الكلماتِ في وصْفه، يقول: كان مصعبُ بن عُمَيْر فتَى مكة شبابًا وجمالاً وسبيبًا، وكان أبواه يُحبَّانه، وكانتْ أمُّه مليئةً كثيرةَ المال، تكسوه أحسنَ ما يكون من الثياب وأرقَّه، وكان أعْطر أهل مكَّةَ، يلبس الحضرمي من النِّعال، فكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يدْعو إلى الإسلام في دارِ الأرْقم بن أبي الأرْقم، فدخَلَ عليه فأسلم وصدَّق به، وخرَج فكتَم إسلامَه؛ خوفًا من أمِّه وقومه، فأخذوه فحَبَسوه، فلم يزلْ محبوسًا حتى خرَجَ إلى أرْض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجَع مع المسلمين حين رَجَعوا، فرَجَع متغيِّرَ الحال، قد حرج (غلظ). 

• عمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه وأرضاه - الذي كان جبَّارًا في الجاهلية، يرقُّ قلبُه لكلمات الله في سورة طه، فيستجيب لصوتِ القرآن، ويُلبِّي نداءَالإيمان، فلمَّا أسلم كان يقول: لو أنَّ بغلةً عثرت على شطِّ العراق، لسألني الله عنها: لِمَ لم تمهِّدْ لها الطريقَ يا عمر؟!

ما الذي غيَّرَ هذه النفوسَ: هند والخنساء، ومصعب والفاروق عمر وغيرهم كثيرين - رضي الله عنهم جميعًا؟

إنَّه الإسلام، إنَّه الإيمان...!! نحن بفضل الله معنا الإسلام الشامل ونتوق إلي الإيمان الصحيح...!! إيمان عمر وإيمان مصعب..و..و..!! ألا نتغير إلي الأفضل..!! ألا نتحسن إلي الأحسن فنزرع الخير بكل أنواره، ونقتلع الشر بكل جذوره وشروره...!!، الا نرسي العدل بكل أسراره ونرفض الظلم بكل فساده وظلماته...!! هيا ننصر الحق بكل تبعاته ونواجه الباطل بكل هلاكه ودماره ...!! إنَّه الاستعدادُ للتغيير، انه التأهب للتغيير، إنَّه التغييرُ الحقيقي الذي ننشُده، حتى يتحقَّق وعْدُ الله لنا بالنصر؛ ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ في الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: 40 - 41].

وحتى يتحقَّق وعْدُ الله لنا بالاستخلافِ والتمكين؛ ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 55].

اللهم سَدِّدْ خُطانا إليك، شرِّفنا بالعمل لدِينك، ووفِّقنا للجهادِ في سبيلك، وغيِّر حالَنا لمرضاتك، امنحْنا التقوى، واهدْنا السبيل، وارزقنا الإلهامَ والرشاد، اللهمَّ ارزُقْنا الإخلاص في القوْل والعمل، ولا تجعلِ الدنيا أكبر همِّنا، ولا مبلغ عِلْمنا، وصلِّ اللهمَّ على سيدنا محمَّد وعلى أهله وصحْبه وسلِّم، والحمدُ لله ربِّ العالمين.

حبيبي الغالي لا تخف من غير الله!! أليس الله بكاف عبده؟!!
قال الله تعالى"أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك باللذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد"هذه الآية تريح المتعبين وتطمئن الكادحين وتبشر المجاهدين في ساحات الحق، يرفعون رايته، ويحملون دعوته ويستظلون بظله، لا يمضون إلا في طريقه، ولا يسمعون إلا نبأه، ولا يصحبون إلا أهله.

المؤمن لا يخشي تهديد ولا يخاف وعيد: 
هذه الآية تعلم المسلمين إن الخوف والخشوع لا يكونا إلا لله الواحد الأحد أما غيره فلا يخاف منه ولا يخشع له، وان من يخشى غير الله فهو مشرك به والإسلام من أوله إلى أخره دعوه عامه إلى البسالة والجرأة والتضحية والاستهانة بالموت في سبيل الله..لقد مضت سميه رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام إلى ربها حرة عزيزة كريمه بعد أن طعنت في مكان عفتها من طغاة الأمس البعيد وورثت الإيمان ينعم به الأجيال جيلا بعد جيل والقران يقول ﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً﴾ [الأحزاب: 39]. ﴿وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ﴾ [المائدة: 54]. والرسول - صلى الله عليه وسلم -  يقول"سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله"رواه الحاكم على شرط الصحيحين. انه الإيمان يتلاشى معه الخوف إذا تعمقت جذوره وقوى سلطانه، انه يمد صاحبه بيقين لا يهن وهمه لا تنتهي، وأمل لا يخبو وسعادة لا تنقطع ودافع لا يتوقف وعزم لا يخور، وهو يملك الدنيا ولا تملكه ويجمع المال ولا يستعبده وتحيطه النعمة ولا تبطره، وينزل به البلاء ولكنه لا يقهره لا يزيده البلاء إلا قوه إلى قوته، وعزيمة إلى عزيمته، كالذهب الأصيل لا تزيده النار إلا نقاء وصفاء.

ورحم الله بلال الحبشي عندما كان يتحدى أمية بن خلف الذي كان يشطاط غضبا، أما بلال فكان ينعم بذكر الله (احد احد)... أليس الله بكاف عبده؟

ورأينا سحره فرعون وقد استهانوا بالدنيا ولم يبالوا بالموت يقولون لفرعون ﴿فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاة﴾ [طه: 72]. لقد انقلبوا من إتباع له إلى دعاه له يبشرون وينذرون(إنا أمنا بربنا يغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقي)..أليس الله بكاف عبده؟

إنه الإيمان الذي جعل القلة تنتصر على الكثرة والأميين يغلبون المتحضرين، ورعاه الغنم ينتصرون على طغاة البشر بيقينهم في قلوبهم ومصاحفهم في أيديهم وسيوفهم على أكتافهم ومساكنهم على ظهور خيولهم يقولون لملوك الفرس وصناديد الروم: نحن قوم إبتعثنا الله لنخرجكم من عباده العباد إلى عباده رب العباد..

أسباب ضعف الأمة: 
لقد كشف الرسول - صلى الله عليه وسلم -  لامته عن أسباب ضعفها حين تضعف وهوانها حين تهون على أعدائها فقال"يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها" ثم بين أن سبب ذلك حب الدنيا وكراهية الموت هذا هو مبعث الوهن الحقيقي وسر الضعف المقيت، أن يخلد المرء إلى دنياه الخاصة فيعيش عبدا لها مطواعا لأوضاعها أسيرا لقيودها تحركه الملذات كالخاتم في الإصبع وتسيره الغرائب المادية كالثور في الساقية، يتحرك في مدار محدود فاقد الهدف معصوب العينين سليب الغاية.

حب الدنيا هو الذي يجعل الملك في صولجانه عبدا ضعيفا ذليلا إمام امرأة يعشقها أو شهوه يطمع في نيلها أو بطانة تعينه على ظلمه وطغيانه وسرقاته ونزواته وكراهية الموت هي التي تجعل الإفراد والجماعات يؤثرون حياه ذليله على موت كريم، يوثرون حياه يموتون فيها كل يوم موتات، على موت يحيون بعده حياه الخلود. الخوف والحرص اللذان يضعفان النفوس ويحنيان الرؤوس ويذلان الأعناق ويذهبان الأخلاق، لكن العبد إذا هانت عليه الدنيا ولم يبال بالموت هان عليه جبابرة الأرض وملوك الناس، وبأس الطغاة وقوى الأرض جميعا انه لا يقف ليسال ماذا سيأخذ وماذا سيدع؟ماذا سيقبض وماذا سيدفع؟ماذا سيخسر وماذا سيكسب؟ إن الأفق إمامه مشرق وضاء هناك في جنه الخلد لذلك ينظر إلى الذهب كما ينظر إلى الحجر، وينظر إلى السيف كما ينظر إلى العصا أو هو أدنى.
المؤمن يورث الإيمان فيكفه الله: 
إن الغلام في قصه الساحر والراهب المذكورة في صحيح مسلم لم يبال بالموت ولم يخشى إلا الله حين أمر الملك زبانيته أن يصعدوا به إلى أعلي الجبل ويقذفوه من فوق ليسقط إربا إربا ولكن الغلام اتجه إلى القاهر الغالب القادر سبحانه (اللهم اكفينهم بما شئت وكيف شئت) فاهتز الجبل فقتلوا جميعا وعاد الغلام سالما ماشيا إلى الملك فازداد الملك غضبا واصدر أمرا لزبانيته - وهم كثر عبر الأزمان - بان يحملوه في قرقور ويقذفوه في وسط البحر، وبينما هم ينفذون الأمر اتجه الغلام إلى ربه (اللهم اكفينهم بما شئت وكيف شئت) فاضطرب البحر وهاج الموج وغرقوا جميعا إلا الغلام فرجع سالما ماشيا إلى الملك ثم طوع الغلام الملك لمبدئه ومنهجه "بسم الله رب الغلام" ومضى الغلام حرا عزيزا كريما شهيدا مورثا الحرية والعزة والكرامة والشجاعة والإيمان..أليس الله بكاف عبده؟

وهذه امرأة فرعون التي ضرب الله بإيمانها مثلا للذين أمنوا، وخلد ذكرها في القران لأنها أعلنت إيمانها ولم تخف من بطش فرعون اللعين وصبرت على تعذيبه، وأثرت ما عند الله من نعيم مقيم على نعيم الدنيا الزائف الزائل.

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال ((إن فرعون أوتد لامرأته أربعه أوتاد في يديها ورجليها فكان إذا تفرقوا عنها ظللتها الملائكة، فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين فكشف لها عن بيتها في الجنة))؛ رواه أبو يعلى.

المؤمن في جنب الله قوي: 
هكذا المؤمن شجاع في مواطن البأس، ثابت في مواضع ألشده لا تتزلزل له قدم ولا يتزعزع له ركن لا يخشى الناس قلوا أو كثروا ولا يبالى بالأعداء زادوا أو نقصوا لا يخاف إلا من ذنبه ومن سخط ربه إذا قيل له أعدائك أكثر عددا تلي قول الله تعالى ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 249] وإذا قيل له أنهم أكثر مالا قرى قول الله عز وجل ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾ [الأنفال: 36] وإذا حذروه من مكرهم تلي قول الله عز وجل ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [آل عمران: 54]: وإذا قيل له أنهم امنع حصونا قرأ عليهم ﴿ظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ [الحشر: 2] انه يسير بمعونة الله وينظر بنور الله ويقاتل بسيف الله ويرمى بقوه الله ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى...﴾ [الأنفال: 17] لقد انتصر البندريون مع قله عددهم وضعف عتادهم وانهزم خصومهم مع كثره عددهم وقوه عتادهم لان الأعداء خرجوا بطرا ورئاء الناس وإمعانا في الظلم.

متى تكون ضعيفا؟
متى تكون ضعيفا؟ إذا أحسست انك في حماية أمير أو رئيس أو وزير لأنك في قلق هل يموت ذلك الأمير فتصبح بلا حامى هل يستقيل ذلك الرئيس فينفض عنك حاميك هل يعزل ذلك الوزير فتصبح بلا حماية، أما عندما تعرف أن وليك الله وان حاميك الله وان مصدر استقرارك في هذه الحياة وإلهامك للحق هو الله عز وجل فأنت عند ذلك لست ضعيفا، متى تكون ضعيفا؟! عندما تستند إلى قوتك أو إلى أي قوه ماديه في الأرض أو في السماء أما عندما تركن إلى الله عز وجل فأنت العزيز القوى يقول الله تعالي لرسوله - صلى الله عليه وسلم -  ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: 67] يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا سألت فأسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله.." 

تدبير الأشرار في تدميرهم: 
 مما سبق يتبين لنا أن أعوان الباطل يهزمون ويتآكلون ويتلاشون بالطريق الذي سلكوه وبالمنهج الذي وضعوه وبالقانون الذي سنوه..!

ففرعون ذبح بالقانون الذي سنه (كل مولود ذكر يقتل) فجاء مولود يدعى موسى عليه السلام فقضى على فرعون بإذن الله تعالى، والملك انتهى أمره بالمنهج الذي وضعه للقضاء على الحق وأهله(بسم الله رب الغلام) فامن الناس كل الناس وطغاة قريش كانوا في بدر ينحرون الجذور ويشربون الخمور ويسمعون القينات (المغنيات الراقصات) خرجوا بطرا وتجبرا وتكبرا ولكنهم هزموا شر هزيمة. 

أهل الحق يدبر الله لهم: 
 في حين انتصر الاذله اللذين كانوا يريدون الله ورسوله قال تعالى ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ [آل عمران: 123] أليس الله بكاف عبده؟!
﴿..وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾ [الزمر: 36] كنت في شده وبينما أنا في مكان وحدي لا احد معي غير ربى نظرت أمامي فإذا بهذه الآية الكريمة وقد مثلت أمامي مكتوبة على حائط بيني وبينه متر ونصف تقريبا فقراتها ووفقني الله تعالى بالتفاعل معها فتحولت بفضل الله المحنه إلى منحه والنقمة إلى نعمه وكانت نعم المثبت ونعم المعين وكانت من الأسباب التي دفعتني لكتابه هذا المقال فلله الحمد والمنة والشكر... اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.. 
حبيبي الغالي احفظ الله يحفظك كن مع الله يكن معك!!

هلع وفزع، طوارئ في البيوت، وجل في القلوب، قلق في الصدور، يحدث كل هذا مع كل وباء ينتشر، ومع كل بلاء يعم، يحدث مع كل مرض، ويتجدد مع كل عرض، لكن ما النجاة؟ وما الخلاص؟ وإلى أين المفر؟ وماذا نفعل؟! قانون سماوي لا أرضي، من صنع الخالق لا من صنع المخلوق!!، قانون يربط الأرض بوحي السماء، ويضع المخلوق في حفظ الخالق، ويصل الناس برب الناس، هذا القانون: عن ابن عباس رضي الله عنه كنت خلف النبي صلي الله عليه وسلم فقال: ((يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فأسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله))؛ رواه الترمذي، وفي رواية: ((تعرف إلي الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا)).
 مؤهلات الحفظ: 
إحفظ الله يحفظك، إحفظ الله في أمره بتنفيذه، في نهيه باجتنابه، وفي وعده بصدقه، وفي عهده بصيانته، وفي حده برعايته، عند ذلك تدخل في قول الله عز وجل: ﴿... وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ...﴾ [التوبة: 112]. وهنا تبحث الجنة عنك، وتدنوا الجنة منك ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ * هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ﴾ [ق: 31- 32].
احفظ الله يحفظك، إذا سألت فأسأل الله، وإذا استعنت فأستعن بالله، لكن ما سألنا الله ولا استعنا بالله، إلا من رحم ربي وعصم، في الرخاء نذهب إلي ما حرم الله، ونفعل ما يغضب الله، فيصب الله غضبه علي المذنبين والعصاه، وهنا تتحول الحياة من الرخاء إلي الشقاء، ومن النعمة إلي النقمة، ومن السعادة إلي الضنك والعمى ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: 124]. لكن احفظ الله يحفظك، مؤهلات ومعطيات ومقدمات لابد لها لكي يستظل العبد بحفظ الله في الدنيا والآخرة، كيف؟!! كيف يحفظ العبد ربه؟  ﴿... إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: 7] ﴿...وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ...﴾ [البقرة: 40] ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ...﴾ [البقرة: 152].

يذكر العبد ربه بالأعمال فضلا عن الأذكار إذا خرج العبد من بيته فقال (بسم الله توكلت علي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، نودي أن كفيت وهديت ووقيت).

قالت السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها للنبي صلي الله عليه وسلم في شدته بعد نزول الوحي عليه وخروجه من غار ثور(والله لن يخزيك الله أبدا) (حفظ من الخزي) لماذا؟ ما مؤهلاته؟ (انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق) متفق عليه.

إن حفظ الله هو الطريق إلي جنة عرضها السماوات والأرض، لذلك يجب علي العبد المؤمن أن يحي عالي الهامة، مرتفع القامة، لا تأخذه شده، ولا تطويه نازله، لا يقهره بلاء، ولا يصده عداء، لا يكشف صفحته لمخلوق، ولا يبدي وجهته لمرزوق، وإنما يلجأ إلي من بيده حفظه وكشف الضر عنه ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: 107].
 إذا حفظت الله تعالي في الدنيا حفظك الله عز وجل في الدنيا والآخرة، كيف؟ قال قتادة (من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه، فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل) كن مع الله كما تريد أن يكن الله معك، كتب أحد السلف لأخيه يقول له في رسالة (إذا كان الله معك فمم تخاف؟؟وإذا كان الله عليك فمن ترجو؟؟)... هذه المعية التي أصطحبها موسي عليه السلام حينما كان العدو من خلفه والبحر من أمامه قال أصحابة ﴿... إِنَّا لَمُدْرَكُونَ...﴾ [الشعراء/61]، رد عليهم واثقا بربه ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: 62] كان ذلك بناء علي قول الله عز وجل له ولأخيه ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: 46] وقال النبي - صلي الله عليه وسلم - لأبي بكر وهما في الغار (ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا) متفق عليه، ينعمان بمعية الله وحفظه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أمير المؤمنين ولم يكن لديه حشم أو خدم، عسكر أو حراس، قصور أو فلل كلا وإنما في أحد الأيام جاء رسول كسري إلي المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية آنذاك لمقابلة أمير المؤمنين فسأل عن قصره قالوا: ليس له قصر، قال: أين يسكن فأشاروا إلي بيته، فلما دنا منه إذا هو كأبسط بيوت فقراء المسلمين، فقال لأهله أين عمر أمير المؤمنين؟ قالوا: هو ذاك الذي ينام تحت الشجرة، فلما دنا منه وجده نائما تحت شجرة قريبه في ملابس بسيطة، فقال قولته المشهورة (حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر) العدل كان مؤهلا لحفظ الله له يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم واصفا عمر في هذا الموقف: 
وراع صاحب كسرى أن رأى      =    عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها
وعهده بملوك الفرس أن لها سورا   =         مــــن الجند والأحراس يحميها
رآه مستغرقا في نومه فرأى          =        فيه الجلالة في أسمى معانيها
فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا  =       ببردة كاد طول العهد يبليها
فهان في عينه ما كان يكبره 

  =       من الأكاسر والدنيا بأيديها
وقال قولة حق أصبحت ملا        =     وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها
أمنت لما أقمت العدل بينهم        =       فنمت نوم قرير العين هانيها
ليهنك نومك يا عمر..فو الله       =   ..لقد أتعبت الحكام من بعدك..
إذا العناية الإلهية لاحظتك 
        =   عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان

وصدق الله ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: 128].
مجالات حفظ العبد لله: 
*احفظ الله بالصلاة ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: 9] (من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة) صحيح.
*حفظ البطن وما حوي، وحفظ الرأس وما وعي.
*حفظ الفرج: 
﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 5 – 7] عن سهل بن سعد قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري)
* حفظ الأيمان ﴿... وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ...﴾ [المائدة: 89].
* حفظ الجوارح عن المحرمات فلا تمتد اليد إلا إلي ما أحل الله، ولا تمشي القدم في ما حرم الله وإنما إلي بيوت الله والصلح بين الناس وساحات الحق وميادين الجهاد، ولا تتبع العين النظرات الخائنة إنما تنظر في كتاب الله وما أحل الله، ولا يمكر العقل المكر السيئ ولكن يفكر فيما خلق الله من شيء، ولا تتلقف الأذن ما يغضب الله من لهو الحديث وإنما الذكر والقران ويبتعد اللسان عن الغيبة والنميمة، ويذكر ربه ويستغفره ويتلوا آياته. ﴿..إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36].
* حفظ الدين بتنفيذ أوامره والانتهاء عن نواهيه، وحفظ النفس بعدم الاعتداء عليها. 
*حفظ المال بأداء حقوق العباد وحقوق رب العباد فيه، (اجعل يدك ممرا لعطاء الله).
*وحفظ العقل بصيانته من المكر السيئ.
*حفظ النسل بعدم اختلاط الأنساب (احفظ الله يحفظك).
حفظ الله للعبد: 
*في النفس: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ...﴾ [الرعد: 11] يقول بن عباس: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه، يوسف عليه السلام سرق ووضع في الجب، بيع بثمن بخس دراهم معدودة، اتهم في عرضه وشرفه - وما أكثر الشرفاء الذين يتهمون فيعرضهم وشرفهم - وضع في السجن، لكنه لم ينسي ربه بل حفظه، ﴿يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [يوسف: 39] كانت النتيجة أن خرج يوسف من سجنه أول رجل في مصر والذين اتهموه عمهم الله بالذل وضربهم بالسؤال وجاءوا إليه متسولين يقولون ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ [يوسف: 88] ورغم كل هذه المحن مكن له في الأرض "كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين﴾ [يوسف/56]، وصرف عنه الفحشاء ﴿... كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ...﴾ [يوسف/24) استعصم بربه ﴿... قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [يوسف: 23]، كان متواضعا فعلم من تأويل الأحاديث، وكان من المحسنين ﴿رَبِّ قَدْ آَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف/101]، ورغم كل المحن كان والده يعقوب عليه السلام يقول ﴿... فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: 64] هكذا المؤمن يجد في المحنة منحة، وفي الابتلاء رخاء، ويواجه البلاء بما عند الله تعالي من عطاء، وبما في صيدلية الحبيب صلي الله عله وسلم من دواء ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: 5- 6] (احفظ الله يحفظك) وكذلك حفظ إبراهيم في النار ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: 69] فكانت عليه بردا وسلا ما، وحفظ يونس في الظلمات الثلاث (الليل والبحر وبطن الحوت)، لكنه أعاد الذنب لنفسه، وارجع الأمر لذاته، ﴿... لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 87] فاستغفر من ذنبه، وعاد إلي ربه، واستأنف دربه، فحفظه الله ووفقه ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ * فَآَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ [الصافات: 147- 148] (احفظ الله يحفظك).
* في البدن: يقول أبو الطيب الطبري جاوز المائة عام لكنه وثب وثبة قوية لا يستطيع فعلها الشباب فلامه احد الناس علي ذلك فقال: (هذه الجوارح حفظناها عن الذنوب والمعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر) أمامن ضيع الله في الصغر فان الله يضيعه في الكبر( احفظ الله يحفظك)
* في الولد: "...﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ [الكهف: 82] قال المفسرون: انه الجد السابع، و من اجل صلاحه وحفظه لربه حفظ الله له أحفاده من بعده ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [النساء: 9]، وقال سعيد بن المسيب رحمه الله لولده: إني أزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك.ثم تلا قول الله عز وجل ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ [الكهف: 82] يقول محمد بن المتكدر(إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدوريات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر). (احفظ الله يحفظك).
* في المال: هذا رجل من الصالحين كان يرعي غنم في البرية فكان إذا حضرت صلاة الجمعة خط خطا حول الغنم ثم ذهب إلي الصلاة وعاد فإذا الغنم محفوظة كما تركها، وهذا عقبة بن نافع رضي الله عنه كان في شمال إفريقيا يفتح البلاد ويأخذ بأيدي العباد إلي خالقهم ورازقهم فوجد دواب وذئاب، وحوش وسباع، وغيرها فخاطبهم قائلا: نحن أصحاب محمد صلي الله عليه وسلم وجئنا لنفتح هذه البلاد بلا اله إلا الله محمد رسول الله، فادخلي في بيوتك فامتثل الكل لهذا النداء ولم يؤذي احد من المسلمين في شيء، حفظوا الله فحفظهم، وهارون الرشيد رضي الله عنه كان يخاطب السحابة قائلا: أمطري أنا شئت فساتيني خراجك حفظ الله فتجاوبت معه السماء، فإذا حفظت الله كانت السماء معك والأرض معك، الطير معك والجو معك، أما إذا لم تحفظ ربك تنكر منك كل شيء حتى الثوب الذي تلبسه حتى الدابة التي تركبها حتى زوجتك التي معك، تعصيك لأنك نغمة شاذة، وأنت طريق معوج، وأنت سبيل متنكر لماذا؟ لأنك لم تحفظ الله، أخرج البخاري ومسلم في صححيهما من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (بينما رجل يمشى في أرض فلاة إذ سمع صوتاً في سحابة يقول: اسق أرض فلان فأفرغ السحاب ماءه في شرجه من شراج الحرة فذهب ذلك الرجل الذي كان يمشى إلى المكان الذي أفرغ السحاب ماءه فيه فرأى رجلاً معه فأساً يمهد مجرى للماء حتى يذهب إلى أرضه أو بستانه حتى استوعب الماء كله فذهب إليه وقال: السلام عليك يا فلان باسمه الذي سمعه في السحابة فقال وعليك السلام من أين عرفت اسمي؟ قال: إني سمعت صوتاً في سحابة يقول: اسق أرض فلان فأفرغ السحاب ماءه عندك فماذا تصنع؟ قال: أما قد قلت لي ذلك فإني أنتظر ما يخرج من الأرض فأقسمه ثلاث أقسام: قسم أتصدق به وقسم آكله أنا وعيالي وقسم أرده في بطنها، وقسم أرده في بطنها: أي بذراً في باطن الأرض حتى يخرج مرة أخري)وهكذا إذا حفظت الله كان الكون معك، بسمائه وأرضه، بشمسه وقمره، بسحبه ومطره، ببحره وجوه، بنبته وطيره، بمدده وغوثه..!!) (احفظ الله يحفظك).
* في الدين: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول (إن قبضت نفسي فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) وروي بعض السلف إن العبد المؤمن إذا حضره الموت يقال للملك: شم رأسه فيقول أجد في رأسه القران، فيقال شم قلبه فيقول أجد في قلبه الصيام، فيقال: شم قدميه فيقول أجد في قدميه القيام، فيقول حفظ نفسه فحفظه الله وكان صلي الله عليه وسلم إذا ودع احد أصحابه يقول له (استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك)....اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تطمع فينا عدوا ولا حاسدا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل،   
ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي الله علي محمد وعلي أهله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 
 حبيبي الغالي..الدعاء اقوي سلاح في صد المحن والابتلاء...

إذا سدت المنافذ من حولك كلها لم يبقي لك إلا منفذ واحد وإذا تلاشت الأسباب من أمامك كلها لم يبقي لك إلا سبب واحد وإذا أغلقت الأبواب في وجهك كلها لم يبقي لك إلا باب واحد وهو باب الله عز وجل فالله سبحانه هو مسبب كل الأسباب وبيده مفاتح كل الأبواب ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرِّ وَالْبَحْرِ...﴾ [الأنعام: 59] ذالك لا سبيل لمواجهه الشدائد إلا بالتوكل علي الله ولا سبيل لمجابهة النوازل إلا باللجوء إلي الله ولا سبيل لمقارعة الخطوب إلا بالركون إلي الله ولا سبيل لكشف الضر إلا بالتوجه إلي الله عز وجل والاستعانة به سبحانه ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ...﴾ [النمل: 62]، ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ...﴾ [غافر: 60]، وقال - صلى الله عليه وسلم -  ((الدعاء مخ العبادة))، وقال عليه الصلاة والسلام ((لو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال)).
اتهزا بالدعاء وتزدريه          =    وما تدري بما صنع الدعاء

سهام الليل لا تخطى ولكن    =       لها أمد وللأمد انقضاء.

شكواك إلي الله!!

على العبد المؤمن إن يظل مرتفع الهامة عالي القامة لا تطويه شده ولا تأخذه نازله، لا يبث شكواه لإنسان ولا يبدى صفحته لمخلوق وإنما يتوجه إلى ربه ويكشف نفسه لخالقه ورازقه فهو وحده الذي بيده كشف الضر ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: 107]، ما أجمل أن تطرق بابه وتمضي إلي رحابه وما أجمل أن تلجأ إليه وتتوكل عليه.. في وقت النوازل والمحن والشدائد لا تتوجه إلا له ولا تستعن إلا به سبحانه.

الدعاء في طريق الأنبياء: 
 انه طريق الأنبياء من لدن ادم حتى محمد - صلى الله عليه وسلم -  والذين سلكوا طريقهم من الدعاة والمصلحين، هذه ألامه المترامية الأطراف والضاربة في أعماق الزمن والتي تنتسب أنت لها أيها الحبيب، ما كانت إلا من هذا الباب، باب الدعاء ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ [البقرة: 127- 129] إبراهيم عليه السلام كان في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء غايته توحيد الله في الأرض وتعبيد الناس لرب الناس وإنجاب الأولاد ليس من اجل الطعام والشراب ولا من اجل العزوة والمتعة فحسب وإنما من اجل أن يركعوا لله ويسجدوا من اجل قضيه التوحيد من اجل الدعوة والرسالة ورفع راية العقيدة عاليه ﴿رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ﴾ [إبراهيم: 37] عندما كبر إسماعيل كانا يرفعان القواعد من البيت وكانت التسلية ليست غناء تافها أو طربا مذموما أو لهوا ممقوتا كلا..! وإنما اللجوء إلى الله والاستعانة به والدعاء من اجل إقامة الحق في الأرض، ما كانت ألامه الإسلامية بطولها وعرضها وما كان الرسول الكريم محمد - صلى الله عليه وسلم -  يقودها، ويسوسها، ويرفع من شانها، ويعلى من مكانتها إلا نتيجة هذا الدعاء وما كان هذا البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وآمنا إلا عن طريق سواعد هذين النبيين الكريمين، قد يسال سائل لماذا انتشر الفساد وعم الاستبداد وازداد ظلم العباد؟ لأنهم لم يأخذوا بكل الأسباب ولم يطرقوا كل الأبواب فان فعلو ذلك كان الكون معهم بشجره وطيره بشمسه وقمره ببحره وبره بسمائه وأرضه، كيف؟ عندما ظلم نوح عليه السلام وسخر به وصد عن السبيل، لجأ إلى ربه بعد أن اخذ بكل الأسباب وطرق كل الأبواب ﴿أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ﴾ [القمر: 10] ثلاث كلمات توجه بها لرب السموات أني مغلوب فانتصر، هل كان الكون معه؟، هل رفعت دعوته إلى عليين؟ هل استجاب الله له؟ نعم ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ * وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ﴾ [القمر: 11 – 13] كلمات، المصلحون الذين كانوا مع نوح عليه السلام حماهم الله من الغرق لان الذي صنع هذه المعجزات قادر على أن يحفظهم أما المتجرين الظالمين، المستهزئين بالدين فكان الماء من فوقهم ومن تحتهم حتى لا يستطيعوا الهرب وهو مصير كل الذين على شاكلتهم إلى يوم الدين، حتى الذي كان من صلب نوح عليه السلام تلاشى مع الغرقى لأنه مشرك وظالم وعمل غير صالح، أما أنت أيها المؤمن يجب أن تتجه إلى ربك وتلجأ إليه في شدتك ورخائك، في يسرك وعسرك، في صحتك ومرضك، في ضعفك وقوتك، في غناك وفقرك، في حركاتك وسكناتك، في حلك وفى ترحالك، حتى ولو أصابك شيء من اللمم، ادم عليه السلام عندما اخطأ في جنب الله عاد إلى ربه واستغفر من ذنبه ولجا إليه بكلمات تلقاها منه فتاب عليه ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: 37] ويونس عليه السلام عندما ضاق ذرعا بقومه ورحل عنهم إلى غيرهم وظن أن الله لن يضيق عليه ابتلاه ربه بظلمات ثلاث الليل، البحر، بطن الحوت، لكنه عليه السلام عرف خطئه ولجأ إلى ربه في شدته وفى ظلماته فكانت الإجابة السريعة قال تعالى"وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنبياء: 88] هذا الأمر ليس خاص بيونس وإنما بكل المؤمنين عبر الأجيال والأزمان وعلى مر الدهور وكر العصور، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((ما دعي بها عبد ألا اذهب الله همه وفرج كربه دعوه يونس)).

عندما ابتلى أيوب عليه السلام بالمرض لم يطلب من ربه ولم يقترح عليه وإنما لجأ إليه في أدب جم وتواضع ضخم قائلا: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: 83] فكانت الإجابة وكان العوض عن هذا المرض كما ذكر في الآية ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ*فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: 83- 84]. ومحمد - صلى الله عليه وسلم -  عندما تكالب عليه الأعداء في الطائف وسلطوا عليه أطفالهم وسفهائهم فرموه بالحجارة فاختلط دمه بعرقه بدموعه توجه إلى ربه "اللهم إليك اشكوا ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس.. أنت رب المستضعفين وأنت ربى إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته امرئ.. إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى.."شعار المصلحين عند كل شده أو ضيق أو ضر"أن لم يكن بك غضب على فلا أبالى"لذا كانت الإجابه من الله تعالى على لسان جبريل عليه السلام أمين وحى السماء: إن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل..قال النبي - صلى الله عليه وسلم -  "إني ارجوا الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا "فكان عمر وأبو عبيده وخالد بن الوليد وغيرهم رضي الله عنهم جميعا الذين ملئوا الأرض إخلاصا وإيثارا وعدلا، وعندما أراد الأعداء أن يقتلوه بكيدهم ومكرهم وحقدهم وسيوفهم في الهجرة خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من وسطهم يرميهم بالتراب وهو يتلو قول الله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ﴾ [يس: 9] ثم يتجه إلى ربه ﴿وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَاناً نَّصِيراً﴾ [الإسراء: 80] ثم يصل إلى الغار فيصلوا ورائه فيأتيه الوحي من الله ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ [القصص: 85]، وعاد النبي - صلى الله عليه وسلم -  في فتح مكة على رأس عشره ألاف مسلم متواضعا إلى ربه مسبحا بحمده مستغفرا من ذنبه﴿إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً﴾ [النصر: 1- 3] فكان النصر والتمكين والفتح المبين، والله لا يخلف وعده.

في بدر عندما تعالت أصوات المتجرين والمتكبرين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يدقون الطبول وينحرون الجذور ويشربون الخمور ويسمعون القيان (المغنيات) كان  النبي - صلى الله عليه وسلم - يلجأ إلى ربه ويتضرع إليه، يلوذ به ويدعوه".. اللهم أنهم جياع فأطعمهم حفاه فاحملهم عراه فاكسهم اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض أبدا "حتى وقع ردائه فأعاده أبو بكر - رضي الله عنه - لهم قائلا: "كفاك مناشده ربك إن الله سينجز لك ما وعدك.. وما إن انتهى النبي من الدعاء حتى ردت السماء واستجاب رب السماء ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ [الأنفال: 9] بل وعلم الله ملائكته كيف يحاربون مع المؤمنين وأين يضربون الأعداء ﴿…فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ [الأنفال: 12] جاء النصر فكان حليف لمسلمين وكان فرقانا بين الحق والباطل ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ [آل عمران: 123].
الخلاصة: 
 ونلخص كل ما سبق في قول جعفر الصادق رحمه الله تعالى.. عجبتُ لأربع كيف يغفلون عن أربع: 
1- عجبتُ لمن ابتُلِي بالخوف كيف يغفل عن ﴿حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: 173]، والله سبحانه وتعالى يقول ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾ [آل عمران: 174]. 
2- وعجبتُ لمن ابْتُلي بمكر الناس كيف يغفل عن ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [غافر: 44]، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿فَوَقَاهُ الله سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا﴾ [غافر: 45]. 
3- وعجبتُ لمن ابتُلِي بالضر، كيف يغفل عن ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: 83]، والله سبحانه وتعالى يقول ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: 84]. 
4- وعجبتُ لمن ابتُلِيَ بالغم، كيف يغفل عن ﴿لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 87]، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي المُؤْمِنِينَ﴾ [الأنبياء: 88]. 

اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

حبيبي الغالي..الصبر والمصابره سلاح اليوم وكل يوم لكل إنسان أمال عريضة وأهداف قريبه وبعيده ولكن تعترضه أشواك وتقف في طريقه معوقات لابد له من قوه تأخذ بيده وتسند ظهره وتشد من أزره، تذلل له العقبات وتذهب له المعوقات وتنير له الطريق، إنها قوه الإيمان والمصابره، وإذا كان العبد صابرا محتسبا كان عزيزا بدينه، قويا بعقيدته غنيا بإيمانه، ثابتا بصبره وجلده، يقول الأثر "لما خلق الله الأرض جعلت تميد وتتكفأ، فأرساها بالجبال فاستقرت، فتعجبت الملائكة من شدة الجبال فقالت: يا ربنا، هل خلقت خلقا اشد من الجبال؟قال: نعم.الحديد..قالوا: فهل خلقت خلقا اشد من الحديد؟ قال: نعم، النار..قالوا: فهل خلقت خلقا اشد من النار؟قال: نعم، الماء..قالوا: فهل خلق خلقا اشد من الماء؟قال: نعم، الريح. قالوا: فهل خلقت خلقا اشد من الريح؟ قال: نعم، ابن ادم.. إذا تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله" الإنسان إذا اخلص لربه وصبر على معوقات دربه، اشد قوه من الجبال المرساة في الأرض كالأوتاد، ومن الحديد القوى الذي يقطع الجبال، وتنحت به الصخور، ومن النار المتأججة التي تذيب الحديد، ومن الماء المتدفق الذي يطفئ النار، ومن الريح العاصف الذي يسوق المياه.

الصبر سلاح الدعاة: 
قال الله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: 24] فدعاة اليوم كدعاة الأمس إنما وصلوا لمكانتهم يهدون بأمر الله عندما تحلوا بالصبر واليقين، جعلهم الله رؤساء عندما تمكنوا من رأس الأمر (الصبر).

إن الرجولة الحقة مبنية على الصبر والتماسك، أما الجزع والاسترخاء فلا يقم عليهما خلق، ولا يبنى عليهما عمل ولا يوصل بهما إلى نجاح، ولا ينتج عنهما فلاح ثم إن الحياة ليست لونا واحدا فان الجو يصفوا ويغيم، والصحة تقوى وتضعف والأيام تقبل وتدبر وربك يخلق ما يشاء ويختار، وكل شيء عنده بمقدار، فلا يجب أن تتعثر الخطى مع بلايا الأيام ونكبات الدهر وبعد الغاية ووعثاء الطريق، حراس العقيدة، وأهل الحق، وحاملي الأمانة أجدر الناس بمعرفه هذه الحقيقة والنزول عن حكمها، فمن ظن إن طريق الإيمان مفروشة بالأزهار والرياحين، تحفها أنضج الثمار وأعظم البساتين، فقد جهل طبيعة الإيمان بالرسالات، وطبيعة الأعداء ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ﴾ [البقرة: 214]، ﴿الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [العنكبوت: 1- 2] الجنة إذن لابد لها من ثمن، وهى سلعه غالية وقد دفعه أصحاب الدعوات السابقين، فلا بد أن يدفعه إخوانهم من اللاحقين.

عن خباب بن الأرت رضي الله عنه: ((شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  وقد لقينا من المشركين شده، وكان متوسدا بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال - يحثهم على الثبات في مقاومه الشرك ونصره التوحيد- قد كان الرجل من قبلكم يؤخذ، فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيُجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد مادون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه!!. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من (صنعاء) إلى (حضر موت)، لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه! ولكنكم تستعجلون))؛ رواة البخاري. 

ورحم الله الزبير بن العوام الذي فقد ساقه وولده في نفس اليوم فكان صابرا محتسبا قائلا: (اللهم إن كنت قد ابتليت فقد عافيت وان كنت قد أخذت فقد أبقيت).انه ينظر إلي النعم الموجودة وما أكثرها ولا يلتفت إلي النعم المفقودة وما اقلها.

من يحمل أثقال الحياة: 
إن أثقال الحياة لا يتحملها المهازيل أو المرضى، وإنما لا يقوم على شأنها، ويتحمل أعبائها، وينقلها من طور إلى طور إلا رجال عمالقة وأبطال صابرون، صبر الاستعلاء لا صبر الاستسلام، صبر النهوض لا صبر القعود، صبر الجهاد والعمل لا صبر الخمول والكسل، كان احد القادة يقول: اللهم قوى ظهري ولا تخفف حملي، غايته الوصول للقمة وصابرا مجاهدا محتسبا.

فالصبر منزل من منازل الدين، وقربه من قرب المقربين، ومقام من مقامات العبودية لله رب العالمين، خلق من أخلاق الصالحين الربانين، القائمين مقام الأنبياء والمرسلين، والإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، والعبد إما أن يبتليه الله ببلاء فواجبه عند ذلك الصبر، وإما أن ينعم الله عليه بنعمه فواجبه عند ذلك الشكر، عن أبى يحيى صهيب بن سنان، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان إصابته ضراء صبر فكان خير له، وان أصابه سراء شكر فكان خير له))؛ رواة مسلم. وقد ربط الله عز وجل بين الصبر والشكر في أربعه آيات، منها ﴿إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [الشورى: 33] الذين لهم قلوب نابضة، وصدور طاهرة، ونفوس مؤمنه بربها تعلم أن آيات الله في كتاب ناطق وهو القران الكريم ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [ق: 45] وكتاب آخر وهو الكون من حولهم، الإنسان والحيوان، الشجر والحجر، الشمس والقمر، السحب والمطر، البر والبحر، السماء والأرض ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: 21] وهذا رجل أُمي لم يدخل مدرسه ولم يلتحق بجامعه، لكنه يستمد صبره بتفكره في الكون من حوله قال: البعرة تدل على البعير، واثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وارض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير.

أقسام الصبر: 
الصبر عند المصيبة يسمى صبرا وضده الجزع، وعند الغضب يسمى حلما وضده التذمر، والصبر في الحرب يسمى شجاعة وضده الجبن، والله عز وجل جمع بين أقسام الصبر في أيه واحده " والصابرين في البأساء (المصيبة) والضراء (الفقر) وحين البأس (الحرب) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177] صدقوا في إيمانهم وفى يقينهم وفى حبهم لربهم، وفى صبرهم على تنفيذ أوامره والانتهاء عن نواهيه اؤلئك هم المفلحون.

الله يقول في أخر سوره آل عمران ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 200]. يا أهل الإيمان اصبروا على النعماء، وصابروا على البأساء والضراء، ورابطوا في دار الأعداء، واتقوا رب الأرض والسماء، لعلكم تفلحوا في دار البقاء وهى جنه عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين.وكان الله مع الدعاة المخلصين، والمجاهدين المرابطين على الثغور في فلسطين وغير فلسطين. 

خيري الدنيا والآخرة في الصبر والمصابرة: 
أولا: في الدنيا: 
 بالصبر ينال العبد خيري الدنيا والآخرة كيف؟ أولا: في الدنيا...لولا صبر الزارع على زرعه ما حصد، ولولا صبر الغارس على غرسه ما جني، ولولا صبر الطالب على درسه ما تخرج، ولولا صبر المقاتل على جهاده ما انتصر، لذلك يقول النبي - صلى الله عليه      وسلم - "النصر صبر ساعة" والكادحون في الحياة، والمجاهدون في سبيل الله يستمرؤون المُر، ويستعذبون العذاب ويستهينون بالصعاب لا يبالون بالأحجار في طريقهم، ولا يلتفتون للطعنات في ظهورهم، ولا يقفون عند المؤامرات تحاك لهم، قد يتعثرون لكن سرعان ما ينهضون، قد يجرحون لكن سرعان ما تندمل جروحهم، لا يستسلمون لليأس ولا يفقدون نور الأمل لأنهم طلاب المعالي والباحثون عن الرفعة والمجد.

لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر والله تعالى قد يبتليك بالخير، وقد يبتليك بالشر، وقد يبتليك بأخيك الإنسان، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً﴾ [الفرقان: 20].

ثانيا: في الآخرة: 
فإن الله أعد للصابرين أجرا عظيما قال سبحانه: ﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً﴾ [الإنسان: 12] والملائكة تدخل على العبد الصابر إلى مكانه في الجنة وتهنئه بما صار إليه ﴿... وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ * سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: 23 – 24].

والصابرون يغرف لهم من الحسنات غرفا ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: 10] كل عمل جزائه معروف إلا الصبر جزائه غير معلوم ((كل عمل ابن ادم له إلا الصبر فانه لي وأنا أجزى به)) حديث قدسي، الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان لذلك الصوم ربع الإيمان فلا عجب أن يكون جزاء الصبر هكذا...!

أوامر السماء لا تخلو من الصبر: 
الله تعالى أمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -  بالصبر تسعه عشر مره ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً﴾ [الكهف: 28]. ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ في ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ [النحل: 127] ﴿اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ [القلم: 48] من صاحب الحوت؟ انه يونس عليه السلام نبي كريم كان يدعو قومه فلم يصبر عليهم ابتلاه الله بالظلمات (الليل، البحر، بطن الحوت) لكنه عاد إلى ربه، واستغفر من ذنبه، واستأنف صبره وجلده، واعلي راية التوحيد والعقيدة، فأرسله الله إلى مائه ألف أو يزيدون، فامنوا كلهم أجمعون، ورغم ذلك لم يرد الله لمحمد - صلى الله عليه وسلم - أن يكون كصاحب الحوت في هذا الموقف، كان صاحب الحوت مكظوم وظن أن الله لن يقدر عليه (يضيق عليه).

مؤمنات صابرات: 
وهذه أمراه عثرت فقطع لها إصبع، فضحكت فقال من معها: أيقطع لك إصبع وتضحكين، قالت: إنما أخاطبكم على قدر عقولكم، حلاوة أجرها انستنى مرارة ذكرها، عن أبى هريرة قال - صلى الله عليه وسلم - : ((ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه))؛ متفق عليه. 
وهذه أمراه مات زوجها في سبيل الله، وترك لها حفنه من البنين والبنات، فجاء من يخوفها من مصير أولادها بعد وفاه زوجها، فقالت وهى في ثبات كريم ويقين بالله عظيم: علمت أن زوجي أكالا وما علمته رزاقا، فان مات الأكال فقد بقى الرزاق وهو الله سبحانه وتعالى. 

وهذه الرميصاء أم سليم زوجه أبى طلحه الأنصاري، التي كان مهرها هو إسلام زوجها، أنجبت منه ولدا وحيدا، أصيب بالمرض، سافر زوجها ثم عاد، أراد أن يطمئن على ولده الذي تركه مريضا، قال لها: كيف حال الولد، قالت: نام نومه لم يجد فيها ألماً ولا تعبا (الموت)، ثم أعدت له طعاما فأكل وشرابا فشرب، وتزينت وهيأت له نفسها، ثم قالت له: إن جارنا أعارنا عارية(أمانه) وجاء يطلبها أنمنعه، قال لا يكون لنا ذلك ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا...﴾ [النساء: 58]. عند ذلك قالت: احتسب ابنك عند الله فهو في ذمه الله انه أعطانا إياه ثم أخذه منا قال: تركتينى حتى تلطخت، ثم أخبرتينى، وذهب يصلى الفجر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  ثم اخبره بما حدث قال النبي إن الله عجب من صنيع زوجك الليلة ثم دعا لهما (اللهم بارك لهما في ليلتهما) قال الراوي لقد رأيت تسعة من أولاد هذا الرجل يحفظون القران ويصلون في مسجد رسول الله - صلى الله عليه     وسلم -.
هذه المرأة كانت صابرة محتسبه، لم تلطم الخدود، ولم تشق الجيوب، ولم تدعوا بدعوى الجاهلية، كلا وإنما علمتنا أن الصبر خلق رفيع، وسلاح منيع، في مواجهه الشدائد والمحن والابتلاءات والله يقول ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة:  155- 157]. شيء في الآية نكره ولو كان غير ذلك ما تحملنا، انه البلاء الذي يصيب القلوب بالخوف، والبطون بالجوع، والأموال بالنقص والأنفس بالموت، والثمرات بالتلف، فمن صبر على كل ذلك، وعلم أنه وماله وأولاده وثماره من الله ولله، كان له من الله الصلاة والرحمة والهداية.

أم سلمه لما توفى زوجها استرجعت كما تعلمت من رسول الله (إنا لله وإنا إليه راجعون)، اللهم اجرنى في مصيبتي واخلفني خير منها ثم استدركت..ومن هو أفضل من أبى سلمه كانت النتيجة أن جاءها النبي خاطبا ثم زوجا فكانت زوجة للنبي - صلى الله عليه وسلم -  في الدنيا والآخرة، وأما لا لسلمه وحده وإنما لكل المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

 من أسماء الله تعالى الصبور، لا يستعجل على المذنبين، ولا يفاجئ العاصين، لا تضره المعاصي وهو اخذ بكل النواصي إن قابلته بالجحود والنكران قابلك بالإنعام والإحسان، وان قابلته بالذنوب والعصيان قابلك بالتوبة والغفران، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -  "ليس أحد أو ليس شيء اصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له ولدا وانه ليعافيهم ويرزقهم"، والله عز وجل إنما يصطفى من يحبه، ويجتبى من يختاره يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإنا الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط))؛ رواة الترمذي. 
كان على بن أبى طالب كرم الله وجهة ورضي الله عنه، يعزى رجلا في وفاه ولده فقال له "إن صبرت جرت فيك المقادير وتنتظر الأجر من الله، وان جزعت جرت فيك المقادير وتنتظر العقاب من الله"اى أن أمر الله نافذ نافذ وكان عمر رضي الله عنه يفلسف المصيبة يقول: لم تكن اكبر منها ولم تكن في الدين وانتظر الأجر عليها من الله، لذلك اختار يوسف عليه السلام مصيبة الدنيا على مصيبة الدين" ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ [يوسف: 33] أاتهم في شرفه وعفته وكرامته وسيق إلى السجن، لكنه ما لبث أن انفرج همه وزال غمه وانكشف ضره وخرج أول رجل في بلده كريما عزيزا، مرفوع الرأس عالي الهامة، مرتفع القامة، بيده أذمه الأمور، و قد مكن له في الأرض، بصبره ومصابرته ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ في الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: 56]، وهذا مآل كل الشرفاء عبر الأزمان والأجيال، أما الذين اتهموه ضربهم الله بالذل وعمهم بالسؤال جاؤا إليه متسولين طالبين الصدقة يقولون: ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِين﴾ [يوسف: 88]، وهذا مصير كل المنافقين والكذابين الذين يحاولون إلحاق الأذى بالشرفاء والعظماء أصحاب القيم الرفيعة والغايات النبيلة والأهداف العظيمة والآداب الكريمة. 
يا صاحب الهم إن الهم منفرج  =  ابشر بقرب فإن الفارج الله.
الله محدث بعد العسر ميسره
   =   لا تجزعن فان الصانع الله.
إذا بليت فثق بالله وارضي به إن
=    الذي يكشف البلوى هو الله.
اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

حبيبي الغالي.. من أي الفريقين أنت..!!

                 حدود الله بين القائم عليها والواقع فيها..؟! 
سفن كثيرة، سفينة الحياة، وسفينة الدعاة، وسفينة النجاة، سفينة الحاجين لبيت الله، سفينة القائمين علي حدود الله، التي تحدث عنها رسول الله: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري. 

الذين في أعلي السفينة: 
سلبت حقوقهم فما تحركوا، ضربت أصولهم فما دافعوا، جرحت أجسادهم فما تألموا..!! أو تألموا وما تأوهوا، أو تأوهوا وما اسمعوا، أو اسمعوا وما أجيبوا...!! إنهم في سبات عميق، لا يرغبون صخب ولا شهرة ولا بريق، لا يشاهدون نارا وان أضرمت أمامهم، ولا يشتمون دخانا وان تصاعد من حولهم ولا يشعرون بحريق وان أودي بحياتهم، غابوا أو غيبوا، ناموا أو نوموا، تاهوا أو توهوا، أنهم في غفلة ساهون، وفي غية سادرون، لا يشعرون بأحد، ولا يشعر بهم احد، فهل علي حقوقهم يحافظون؟! أوعلي إنقاذ حياتهم يستطيعون؟! أو علي مستقبل أولادهم يصنعون؟! لا يتحملون النظرات أو الكلمات أو حتى المرور بالقربات، لكنهم يتلقون كل يوم سرقات وضربات وخروقات، فتركوا يد السارق تسرق، وتركوا يد الضارب تضرب، وتركوا آلة الخارق تخرق، ولو ظلوا كذلك لذهبوا، وتلا شوا، وغرقوا وهلكوا جميعا
الذين هم في أسفل السفينة: 
مستغلين وانتهازيين، مصالحهم تحفظ أولا!! وخزائنهم تملا أولا!! وبطونهم تنتفخ أولا..!! يأكلون مليء بطونهم، وينامون مليء جفونهم، ويضحكون مليء أفواههم، ومن حولهم البطون تعوي، والأجساد تتعري، والقلوب تحترق، لا يعطون حقوق الناس إنما يأكلونها، لا يرفعون عن كواهل الفقراء إنما يستغلونها، لا يحافظون علي السفينة إنما يخرقونها، كل يوم يخرقون خرقا، فتدافعت من هذه الخروق أمراض فتاكة، وقيم هدامة، وأسعار ملتهبة، وبضاعة مغشوشة، بل مسمومة قاتلة - أرقام المرضي مليء الجرائد والمواقع...وحالات الفقر مليء الأعين..(اللهم اشفي كل مريض) ورائحة الغش والخداع تزكم الأنوف..!! أما النهب والسرقة، التزوير والتزييف فحدث ولا حرج..!!

 شبه الرسول - صلى الله عليه وسلم -  حالة المحافظ على حدود الله، القائم عليها، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يقع في الذنوب، أو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بقوم اقتسموا سفينة، سكنوها بطريق القرعة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الأسفلون إذا أرادوا ماء مروا على من فوقهم، فيتأذى سكان العلو من الخروج وأحس سكان الأسفل بأذاهم ورغبوا في تفاديه، ففكروا تفكيرا عقيما سقيما، تفكيرا مدمرا مخربا، فكروا لو أنهم خرقوا السفينة من الأسفل لاستطاعوا أن يحصلوا على الماء دون إلحاق الأذى بإخوانهم سكان العلو، وما خطر ببالهم أن ذلك الخرق مهما صغر كفيل بإغراق السفينة وإهلاك الجميع.وبدءوا في إخراج مشروعهم إلى عالم الوجود، فأخذ أحدهم بفأسه وشرع ينقر، وسمعه الأعلون فنزلوا، فقالوا: مالك؟قال: تأذيتم بنا في المرور عليكم ولابد لنا من ماء فإن تركوه يخرق هلكوا جميعا وإن منعوه نجا ونجوا جميعا وهكذا من يقيم حدود الله عز وجل تحصل له ولغيره النجاة، وأما من يهملها أو يقع فيها فله الهلاك، للعاصي بمعصيته وللساكت بسكوته، وللراضي عن هذا الوضع المؤلم برضاه.
ركاب السفينة: 
* القائم على حدود الله هو المتمسك بما أمر به الله عز وجل، أو الحريص على تنفيذ حدود الله، والملتزم بتطبيق شريعة الله، العالم بما أمر الله عز وجل وبما نهى الله، الذي ينكر ما حرم الله، والذي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. 

* أما الواقع فيها فهو من يقع في أي شيء من هذه المحرمات أو المنكرات.

* والسلبي هو الذي لا دور له حينما يجد القائم على حدود الله ينهي، والواقع في حدود الله يقع، ثم يقول لذلك الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: دعه فإنما هذه حرية شخصية، أو إنما يخرق مكانه كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
كن كالماء الجاري وأنت تشارك في حفظ سفينة الأمة: 
وسفينة الأمة لا زالت تبحر ما توقفت، فعلي العالم الفاهم أن ينقذ الغافل الجاهل، وعلي الصاحي اليقظان أن ينقذ الهائم النائم، وعلي الذاتي الايجابي أن ينقذ الساكن السلبي، وعي الجميع أن يدركوا أن الماء الجاري طاهر في نفسه مطهر لغيره، أما الماء الراكد سرعان ما يعتريه التلف والرائحة الكريهة، فيتحول فاسد في نفسه مفسد لغيره، القائمون علي حدود الله كالماء الجاري، ينقذون السفينة بمن فيها، هم أولا وغيرهم من الواقعين والسلبيين ثانيا ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: من الآية 25]. 
ولهذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  يقول كما في حديث أبي سعيد ألخدري عند الترمذي: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه فبكي أبو سعيد فقال قد والله رأينا أشياء فهبنا. 

بل يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  في هذا الحديث في رواية أحمد والطبراني في الأوسط: ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فانه لا يقرب من اجل، ولا يباعد من رزق أن يقول بحق، أو يذكر بعظيم.

هذا فيما إذا لم يخشَ الإنسان على نفسه، إذا تعرَّض لسطوة ظالم لا يستطيع دفعها، أو يخشى حصول ضرر أكبر....!

وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: "إن الله عز وجل لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا فُعل المنكر جهارًا، استحقوا العقوبة كلهم.

ومن النصح ومن النجاة، نصرة الأخ لأخيه، كما قال رسول الله - صلى الله عليه   وسلم - في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أنسٍ- رضي الله عنه- قال َ: قال رسول   الله - صلي الله عليه وسلم -: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه.

عندما نغير إلي الأفضل فنأمر بالمعروف، وننهي عن المنكر، و نواجه الفساد، عندها نمنع الظالم من الظلم، وحين نأخذ على يده ننصره بذلك على نفسه.
سلبيون لا يعلمون أنهم سلبيون: 
أما السلبيون الذين يرون أنهم متى صلوا وصاموا وذكروا الله كثيرًا، فقد أدوا ما عليهم ولا شأن لهم بإصلاح الفساد المتغلغل من حولهم، أو تقويم العوج الحاصل أمامهم، أو الأمر والنهي أو المشاركة في عملية التغيير لمجتمعهم نحو الأفضل، فهؤلاء قد جهلوا فهم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، للأسف ذهبت المروءة وحضرت الميوعة، تضاربت القيم فأصبح عند هؤلاء العري تحضرا، والخلاعة فنا، والميوعة رقصا، والإتاوة آجرا، والالتزام بالدين إرهابا، والبحث عن الحق تهورا، خانهم التوفيق فلم يعرفوا أن الحركة أفضل من السكون، والايجابية احلي من السلبية، والنهوض أفضل من القعود، والانتشار أحسن من الانحسار والانكسار، والنصح والإرشاد أنبل من التخاذل والإفساد: 
عن أبي هريرة قال: مر رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -  فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة أغزو في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن. 
متى تودع من الأمة: 
أخرج أحمد والحاكم وصححه هو والذهبي عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه- سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم: أي أستريح منها وخُذلت. الأمة تلاشت وذهبت منها القوامة في الأرض عندما أهابت الظالم...!

هذه قصة رآها بعض الصحابة في الحبشة وحكوها لرسول الله - صلى الله عليه     وسلم -، فقد أخرج البيهقي عن بُرَيْدَةَ- رضي الله عنه- قَالَ: قال لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة لقيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال حدثني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة قال مرت امرأة على رأسها مكتل فيه طعام فمر بها رجل على فرس فأصابها فركذا بها فجعلت تنظر إليه وهي تعيده في مكتلها وهي تقول ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  حتى بدت نواجذه فقال كيف يقدس الله أمته لا يؤخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع ما أكثر الحقوق المسلوبة، وما أكثر الناس المنهوبة، فرضت عليهم قيود حتى لا يطالبوا بحقوقهم، فضلا علي أن يتتعتعوا وفي حديث أَبِي سَعِيدٍ ألخدري- رضي الله عنه- عند ابن ماجه: انه لا قدست امة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، ومعنى غير متعتع: أي من غير أن يصيب هذا الضعيف أذًى يضعفه أو يزعجه؛ لأن التعتعة هي التردد.

فإذا كانت الأمةُ كما يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُؤخذ فيها الحقُّ للضعيف من القوي، وإذا كانت لا يؤخذ الحق فيها للمظلوم من الظالم، من غير أن يتعرض المظلوم للأذى، فهي أمة لا قوامة لها على وجه الأرض، ولا مكان لها علي خريطة العالم المتحضر.

أقوام فقدوا الأهلية لما جنت أيديهم في جنب الله: 
وقد حكي الله تبارك وتعالى عن قوم صالح أنه أخذهم جميعًا بسبب فساد تسعة منهم وسكوت الباقين فقال: ﴿وَكَانَ في الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ في الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ﴾ [النمل: 48]، كم فينا من مفسد ونحن نتفرج..!وكم فينا من ناهبون ونحن لا نبالي..! إذا كان الله تبارك وتعالى يعلمنا أنه أخذ الأمة بسبب تسعة من الرهط؛ لأنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فإنه ينذرنا إذا كثر الفساد فينا، ولم نقم بواجب الإصلاح، ولم نسع إلى التغيير، ولم نتحرك إلى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو سبب خيرية الأمة وأفضليتها ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ..﴾ [آل عمران: 110]، وإلا انتزعت الخيرية، وتلاشت الأفضلية، وغاصت الأمة في وحلها وفسقها وعقابها: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب))؛ رواه أبو داود والترمذي انظر إلي عقاب بني إسرائيل 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن أول ما دخل النقص في بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيدة فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض " ثم قال: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ* كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: 78- 79] إلى قوله (فاسقون) المائدة ثم قال: ((كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم))؛ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 
قبطان مهرة في القيادة: 
الإسلام أنجب قبطان مهرة حموا السفينة من الغرق وارسوا لنا في شاطئ الأمن والأمان لنستقلها، فماذا نحن فاعلون؟! فقط علي سبيل المثال لا الحصر: 
* أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة: قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فأني قد وليت عليكم ولست بخيركم فان أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. البداية والنهاية (جزء 6 - صفحة 301).
* الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله تعالى عنها: لِمَ لم تمهد لها الطريق يا عمر..وهو الذي ترجم القولة المشهورة (حكمت فعدلت فأمنت فنمت فسلمت يا عمر) اعتز بالإسلام: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، مهد طريق السفينة بالعدل فأبحرت في امن وأمان ولهذا: كنا أعظم أهل الأرض وقتها.
* عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه دخلت عليه زوجته فاطمة وهو يبكي، فسألته عن سرِّ بكائه، فقال: إني تَقَلَّدْتُ (توليت) من أمر أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -  أسودها وأحمرها، فتفكرتُ في الفقير الجائع، والمريض الضائع، والعاري والمجهود، والمظلوم المقهور، والغريب والأسير، والشيخ الكبير، وذوي العيال الكثيرة، والمال القليل، وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمتُ أن ربي سائلي عنهم يوم القيامة، فخشيتُ ألا تثبتَ لي حجة فبكيتُ. 

لكن كيف للسفينة أن تبحر في أمان الآن والغلاء ينخر في جدران الأمة حتى تحولت إلي غابة القوي يأكل فيها الضعيف والغني يلتهم فيها الفقير..!! إلا من رحم الله..!!، الجوع يعبث ببطون البشر، فضاعت معه المبادئ والأعراف والقيم، وضاع معه أحيانا الشرف والعزة والكرامة، إن الجوع فتنه تقود الناس لإراقة ماء وجوههم وبيع ذممهم وانتهاك أعراضهم، وهو بريد إلى النفاق والكفر والضلال وشهادة الزور العياذ بالله ولذلك الأمان من الخوف مقترن بسد الجوع لبلوغ حياة كريمة أمنة ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: 4] لكن في المقابل يعيش أناس آخرون من بني جلدتهم في قمة الرفاهية والبذخ، وليس هناك مقارنة بين الفئتين أو بين الهوة المتباعدة بينهما.

* السلطان عبد الحميد الثاني: (لن يستطيعوا أخذ فلسطين إلا عند تشريح جثتي وساعتها يأخذونها بلا ثمن أما وأنا على قيد الحياة فلا) مَن هذا الذي يريد الحفاظ على الأرض من الاعتداء؟ ولمن كان يقول هذا الكلام المؤثر؟ كان يقول تلك المقولة ل"تيودور هرتزل "زعيم اليهود الذي أراد شراء أرض فلسطين بالمال ولكنَّ السلطان عبد الحميد الثاني لقَّنه درساً في العزة والكرامة، ولازال أحفاده المجاهدون علي ارض الرباط في فلسطين، علي العهد والوعد، لا يستسلمون ولا يترددون، لا يقالون ولا يستقلون، لا يبيعون ولا يفرطون...!!

إذن من يقودون سفينة حدود الله الآن ويحمونها من السقوط الغرق؟!!

يا علماء الأمة..!! يا دعاة الدين..!! يا خبراء الطريق...!! يا عقلاء الدنيا والآخرة معا...!! حدود الله أين انتم منها..؟!! هل تركبون سفينة نوح أم تغرقون..؟!!( راجع مقال سفينة نوح من يركب ومن يغرق، من ينجو ومن يهلك)...!! هل تتركون سفينة الحدود تهلك أم تحافظون..؟!! سفينة حدود الله.....!! ألا تحفظون كل الحدود...!! ألا تراعون كل العهود...!! ألا تقاومون كل الصدود...!! آلا تفتحون كل السدود...!! ألا تنظرون يوم النشور..!! ألا تراجعون كل الأمور...!! ألا ترابطون خلف الثغور..!!، كل الثغور..!! في الغني والفقر، في القوة والضعف، في الصحة والمرض، في اليسر والعسر، في السراء والضراء، في القيادة والجندية، تواجهون الصدود، وتفتحون السدود، تحفظون العهود، وتقيمون الحدود، طوبي للمرابطين خلف الثغور اليوم وكل يوم..!! طوبي للايجابيين في سفينة الحدود اليوم وكل يوم..!! من اجل حقوق العبيد..!! ومن اجل اليوم السعيد..يوم الخلود..!! ومن اجل رب السماء والمزيد من العطاء..!! ومن اجل السلام يوم الجحيم والانتقام...! ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ * لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: 35 -34].
أين؟!! هناك ﴿في جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ* في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 54 -55].
هل أنت من هؤلاء أخي القارئ الحبيب؟! إن لم تكن منهم اجتهد أن تكون معهم..! (احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز) (حسن) الألباني... والله معك، يعينك ويحفظك ويرعاك، ويسدد خطاك، اللهم سدد خطانا إليك، شرفنا بالعمل لدينك، ووفقنا للجهاد في سبيلك، امنحنا التقوى وأهدنا السبيل وارزقنا الإلهام والرشاد، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
حبيبي الغالي.. كن من قادة الخير ولا تكن الاخري فتهلك!

قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: 73]. وقال سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ * وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ [القصص: 42 - 41].

الصالح والطالح: 
الناس في هذه الدنيا احد رجلين، رجل صالح عرف ربه معرفة حسنة، فقدره حق قدره، امتثل لأمره، وانتهي عن نهيه، وخالق الناس بخلق حسن، واجتهد أن يصف قدميه علي الصراط المستقيم، يظل كذلك حتى يأتيه اليقين، فيلقي الله عز وجل علي ذلك، ورجل طالح لم يعرف الله حق معرفته، فلم يقدره حق قدره، لم يأتمر بأمره، ولم ينتهي عن نهيه، لا يدع ما يجب أن يدعه من شرور، ولا يؤدي ما يجب أن يؤديه من حقوق، انه يظل كذلك حتى يلقي ربه سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: 35]. ويقول تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: 38]. ﴿...كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: 21]. ويقول النبي صلي الله عليه وسلم (لو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال)، ما سبق ينطبق علي الأشخاص العاديين، رجل خيره في نفسه وربما تعداه قليلا إلي غيره، وأخر شره في نفسه وربما تعداه إلي غيره، لكن هناك أشخاص عندهم مواهب ضخمة، وملكات عظيمة، عندهم ذكاء حاد، وبصيرة ثاقبة ولدوا بها منذ اللحظة الأولي، وجبلوا عليها في أصل الخلقة، الأخيار فيهم يوم يكونوا أخيار، تتسع دائرة الخير عندهم، فتشملهم وتتعداهم إلي عيرهم، والأشرار منهم تتسع دائرة الشر لديهم فتشملهم وتتعداهم إلي غيرهم، وربما بقيت للذين يأتون من بعدهم، القران الكريم والسنة النبوية، يصفان هذا الأمر كيف؟!!: قال صلي الله عليه وسلم(إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومنهم مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبي لرجل جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لرجل جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير) سنن ابن ماجه، هناك مفاتيح للخير ومفاتيح للشر.

قادة الخير: 
هناك قادة للخير وقادة للشر، أما قادة الخير فهم قمم يزرعون الخير للناس، ويعرفون الناس برب الناس، ويعبدون الطريق إلي جنة عرضها السماوات والأرض، الله يقول عنهم ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: 73].
﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: 24] 
على رأس هؤلاء الأنبياء ومن سار على هديهم، واتبع طريقهم، ونهج نهجهم، إلى يوم الدين، فهم مصابيح الخير للحياة، مشاعل النور للدنيا، دلائل الرشاد للبشر، صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم، هم شهداء الله على خلقه، (أَأقرأ عليك وعليك أُنزل يا رسول الله؟) فيقول الحبيب- صلى الله عليه وسلم -: (اقرأ علي فإِني أُحبُ أَن أَستمع إليه من غيري...) فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: (حسبك يا بن مسعود، حسبك يا بن مسعود). يقول عبد الله، فالتفت إِلى رسول الله فإِذا عيناه تذرفان. البخاري ومسلم قال العلماء: بكاء   النبي - صلى الله عليه وسلم -  إنما كان لعظم ما تضمنته هذه الآية، إذ يؤتى بالأنبياء والعلماء شهداء على أممهم، ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا..﴾ [البقرة: 143]. يؤتى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - على هؤلاء شهيداً.. ولكن من هو العالم الذي سيكون شهيدا؟ من هو هذا المسلم الذي يصلح أن يكون شهيدا على الأمة؟ صفاته.. ﴿فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: 73]. أخلاقهم ﴿...صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: 24]. 
يقول ابن تيمية رحمه الله: تمسكوا برأس الأمر ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾ فجعلهم الله رؤساء وقادة في الخير، إنهم يمتلكون اليقين في قلوبهم بان الله يخلق ما يشاء ويختار وكل شيء عنده بمقدار، وانه هو الخالق الرازق، المحي المميت، المعز المذل ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 26].
إن محمدا صلي الله عليه وسلم، قمة القمم في الخير لم يبال بالأعداء، مكرهم وخبثهم، جرمهم واستهزائهم، في مكة وفي الطائف وفي الخندق، في الإفك وفي غيرها...!!رغم ذلك اخذ بأيدي الفقراء فأغناهم، وبأيدي الضعفاء فقواهم، وبأيدي الأذلة فأعزهم وبأيدي المظلومين فنصرهم وبأيدي الظالمين فشد علي أيديهم، وبأيدي الضالين فأرشدهم إلي الحق وهداهم. 

و لهذا لا يمكن أن يكون قادة الخير سلبيين، ولا يمكن أن يكون أهل الإيمان انعزاليين بل هم الخير الذي ينتشر في الأرض، وهم الحق الذي يسطع في الحياة، وهم الروح التي تسري في الأمة وكما قال الإمام الشهيد حسن البنا- رحمه الله - لتلاميذه: (نحن روح يسري في جسد الأمة) إنهم لا يبالون بالأعداء ولا يهابون البلاء، يستهينون بالصعاب، ويعدون ليوم الحساب، يستمدون فكرهم من السنة والكتاب، (فيدعون الناس وفق القوالب التي صبها الدين وارتضاها الرحمن، أما قادة الشر يأخذون بأيدي الناس إلي طريق الشيطان، إنهم يدعون الناس وفق القوالب التي صبها الشيطان وارتضاها إبليس) الشيخ محمد الغزالي رحمه الله.

قادة الشر: 
قادة الشر يدعون الناس وفق القوالب التي صبها الشيطان وارتضاها إبليس، إنهم يطمسون الحقائق، وينهبون الحقوق، ينقضون العهود، ويكذبون الوعود، إنهم مغاليق الخير مفاتيح الشر، يدعون الناس إلي النار ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ  * وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ [القصص: 41- 42]. يدعون الناس إلي الغش والخداع، إلي الكذب والنفاق، إلي النهب والسرقة، إلي التزوير والتزييف، ومن ثم إلي النار، بفكرهم وبأعمالهم، وبتزيين الباطل لهم، إنهم قدوات للإجرام، قادة للشر، لذلك فهم يُلعنون في الدنيا، ويقبحون يوم القيامة في الآخرة، وعلي رأس هؤلاء فرعون الذي قال ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: 24]. وقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: 38]، وقال: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ [غافر: 26]. وبطانته الفاسدة ﴿... يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: 49] كلها أعمال شريرة تنافي الفطرة، وتغالط الحقيقة، وتصطدم بالحق، والفراعنة من بعده في كل الأجيال، يقولون مثل ما يقول ويعملون مثل ما يعمل فجزاؤهم من جزائه، وعقابهم من عقابه ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ [البروج: 10]. هذا فضلا عن اللعن في الدنيا والطرد من رحمة الله في الآخرة.

قادة الخير خالدون لماذا؟
 أما قمم الخير فإنهم يُذكرون في الكتاب الخالد (القرآن الكريم) لا بأشكالهم وإنما بمناقبهم، لا بحسبهم وإنما بشمائلهم، لا بألوانهم وإنما بأعمالهم، بما قدموا للبشرية من عطاء وبما أهدوا للناس من خير، وبما حفظوا للحق من عهود وبما صدقوا مع الله من وعود ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ [مريم: 54- 55]. ونحن نتعبد لله بذكرهم إلي يوم القيامة، واذكر في الكتاب إسماعيل..! من إسماعيل؟!! انه الغلام الذي جاء في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء بعد طول انتظار، ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100]. انه صادق الوعد، مع ربه حين قدم نفسه له فداء، ومع أبيه حين أطاعه بأدب جم في هذا الفداء ﴿.. يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ..﴾ [الصافات: 102]. ومع نفسه حين قدم المشيئة ومن ثم نجح في الابتلاء ﴿..سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: 102]. انه الذي رفع مع أبيه الخليل عليه السلام القواعد من البيت ليتعبد الناس لرب الناس إلي إن يرث الله الأرض ومن عليها ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: 127]. وفي هذا المكان المقفر وفي هذا الجو الموحش كان الدعاء الخالد لغيرهما كما لأنفسهما بالهداية والتوبة وهذه أخلاق قادة الخير ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: 128]. ثم رجاء أخر ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: 129]. يرجون الخير للأجيال من بعدهم..!! ماذا كانت النتيجة؟!! غلام ليس كأي غلام وإنما ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: 101]!! وأمة ليست كأي امة وإنما ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ..﴾ [آل عمران: 110]. وأنت أيها القارئ الحبيب وأنا العبد الفقير إلي الله وغيرنا كثيرون من نتاج هذا الدعاء ومن لبنات هذه الأمة نحسب أنفسنا كذلك ولا نزكيها علي الله ولله الفضل والمنة، ...!! ونبي ليس كأي نبي وإنما ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4] ﴿...بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]. بل والعمل الذي كانا يعملانه ويسليان نفسيهما فيه بالدعاء والرجاء لا باللهو والغناء أصبح أفضل بقعة علي وجه الأرض ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 96] وائمن مكان في هذه الدنيا ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا...﴾ [البقرة: 125]. ﴿فِيهِ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا...﴾ [آل عمرن: 97]. إنها دعوات الكبار وعزائم الأبطال وهمم القمم، قادة الخير، إنها دعوات لا ترفضها السماء ولا يردها رب السماء، لأنها ليست شخصية وإنما عامة، لست وقتية وإنما مستمرة، ليست لمصلحة بعينها وإنما لخيري الدنيا والآخرة، إن إبراهيم عليه السلام وهو قمة بل امة ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً...﴾ [النحل: 120]. يرجوا الولد لا للعزوة ولا للمتعة وإنما ليسجدوا لله ويركعوا ﴿... لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ...﴾ [إبراهيم: 37] وجاء إسماعيل علي نفس درب أبيه ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ [مريم: 55]. فإذا رزقت الأولاد لا تجبن بهم عن طاعة، ولا تقعد بهم عن عبادة، ولا تدفع بهم إلي معصية، قمم الخير يذكرون بأعمالهم ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: 45]. كل الناس لهم أيدي ولهم أبصار..!! أما في هذا الموقف فان هؤلاء القمم لديهم ذكاء حاد، وباع طويل، وبصيرة ثاقبة، قدرات هائلة في زرع الخير للناس، وتقديم الهداية للخلق إن الله يشرفهم بالانتساب إليه أولا ﴿عِبَادَنَا﴾ وثانيا بذكرهم أنهم ﴿أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾.

هؤلاء هم قاده الخير ثم الذين من بعدهم يربطون الأرض بالسماء ويصلون الخلق بالخالق، الأنبياء والمرسلين، والصحابة والتابعين، والصالحين المصلحين.

ومن هؤلاء الخلفاء الراشدين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، والعشرة المبشرين بالجنة، رضي الله عنهم جميعا، ثم التابعين نور الدين زنكي مثل من قيادات الخير، تربي تربيه إسلامية وكان تقيا ورعا، حتى عده المؤرخون سادس الخلفاء الراشدين، كان محدثا، ثم جاء من بعده تلميذه صلاح الدين الأيوبي علي نفس المستوي من العلم والأخلاق ثم السلطان عبد الحميد والشيخ أحمد يس شهيد الفجر والدكتور عبد العزيز الرنتيسي البطل الشهيد، ثم الذين علي دربهم يسدون الخير للدنيا ويزرعون المعروف في أهله وفي غير أهله لا ينتظرون أجرا من أحد ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [يونس: 72]، إن أثارهم مكتوبة عند الله ومحفوظة في عليين ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ﴾ [يس: 12].
هؤلاء قاده الخير يحفظهم الله ويخلدهم التاريخ، وتكتحل بهم الأعين، ويهتدي بهم الحيارى، وترحب بهم الأرض، ويبش لهم رب السماء، وصدق من قال لهم: 
تحبا بكم كل أرض تنزلون بها        =      كأنكم في بقاع الأرض أمطار
وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا
  =       كأنكم في عيون الناس أزهار
ونوركم يهتدي الساري برؤيته
 =
  كأنكم في ظلام الليل أقمار
اللهم اجعلنا من أنصار الحق وقاده الخير وارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
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